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الملخص

ملخص البحث: يبين البحث أنّ التفكر في آيات حسرة الكفار، يجعل المسلم معتبراً ومجتهداً في طاعة 

ربــه، ومبتعــداً عن معصيته، وأنّ الاعتبــار والابداع والتوازن في جميع التصرفات هــو القاعدة الكبرى في النهج 

الإســلامي، وأن الغلو والتفريط يخل بالتوازن، وأنّ المســرف في حســرة على ماله الذي ضيعه، وأن الهم والحزن 

بين الاجتهاد والإبداع فيما ينفعه، وأن تحسر  يحولان بين العبد و لا ينفعان العبد البتة، فإنهما يضعفان العزم، و

النفــس الكافــرة يــوم القيامــة بالندامة والاغتمــام والحزن علــى التفريط والتقصيــر في طاعته وتوحيــد الله تعالى 

يتهم عواقب أعمالهم حسرات.  قرار بنبوة رسوله �، فتكون رؤ والإ

summary:

A summary of search: shows find that the reflection in verses heartbreak infidels’ makes the 

Muslim mutabar finds in obedience Rabbo’ and far from sin’ and that the mind and creativity and 

balance in all actions is the base major approach the Muslim’ and that the parties excessive prejudice 

to balance’ and wasteful in heartbreak on his money which menial’ and carefree sadness no benefit 

slave at all’ they weakens determined’ turns between the servant and diligence and creativity with 

help him’ and that sigh self-infidel doomsday remorse and carefree’ sadness on excessive default in 

obedience and consolidation of God’ approval prophet hood his Messenger peace be upon him’ shall 

be seeing them consequences of their heartbreak.

* * *
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المقدّمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على ســيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم 

من عباد الله الصالحين بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد؛

يــم نــزل معجزاً، ومبشــراً ومنــذراً، من قرأه وتدبــر اطمأن قلبه وســكن واعتبر، قال الله ســبحانه  فــإن القــرآن الكر

ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلوُبُ ٢٨سجى سجحالرَّعۡد الآية جمحتحجسحج،  لَ بذِِكۡــرِ ٱللَّ
َ
ِۗ أ ِيــنَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئنُِّ قُلوُبُهُم بذِِكۡرِ ٱللَّ وتعالــى: سمح ٱلَّ

لــذا اختــرت بحثــي عن الحســرة فــي القــرآن الكريم، لأهمية هــذا الموضــوع، من خــلال ارتباطه بأجل وأشــرف 

الموضوعــات واقدســها وأعلاهــا بلاغــة وفصاحة، ألا وهــو كلام الله تعالى، لــذا دعانا الله تعالى إلــى تدبره وفهم 

د الآية تخمتحجسحج ،  قۡفَالهَُآ ٢٤سجى سجحمَُمَّ
َ
ٰ قُلُــوبٍ أ مۡ عََ

َ
فَلَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أ

َ
بيــان أحكامــه، قــال تعالــى: سمح أ معانيــه و

بيان أحكامه، فإن آيات الحســرة  إظهار إعجــازه و لذلــك فخيــر مــا يبذل فيه الجهد هــو الوقوف على أســراره، و

يبدع في العمل  يعتبر و ر و
َ
كّ

َّ
 تدل على الترهيب والترغيب بشــكل موجز بليغ، من تدبرها ووقف على أســرارها يذ

للدنيا والآخرة .

وقــد قســمت البحــث على مبحثيــن، تحدثت فــي المبحث الأول عــن مفهوم الحســرة والاعتبــار والابداع، 

بينت في المطلب الأول الحســرة لغة واصطلاحاً، وفي المطلب الثاني الاعتبار لغة واصطلاحاً، وفي المطلب 

الثالــث الإبــداع لغــة واصطلاحاً، وفــي المطلب الرابع آيات الحســرة وأهميتهــا، وتحدثت فــي المبحث الثاني 

عــن آيــات الحســرة وأثرها فــي الاعتبار والابــداع، بينت في المطلــب الأول بــذل الجهد في النظــر والإنفاق، وفي 

 المطلــب الثانــي المداومة على الطاعة، وفي المطلب الثالث الندم فــي الدنيا والأخرة، وختمت البحث بأهم 

مــا توصلــت إليــه مــن نتائج وتوصيات خلال دراســتي للبحــث، والله أســأل أن يجعله خالصاً لوجهــه الكريم ، 

يغفر لي ولوالديَّ يوم الدين إنه هو الغفور الرحيم وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. و

* * *
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المبحث الأول

مفهوم الحسرة والاعتبار والابداع

تية:  نتعرف على مفهوم الحسرة والاعتبار والإبداع لغة واصطلاحاً من خلال المطالب الآ

 	.
ً
المطلب الأول: الحسرة لغة واصطلاحا

: الحسرة لغةً:
ً
أولا

تدل على الإعياء والكلل والندم والانكشاف والتلهف والضعف والحزن)1(، ) والحَسْر والحُسُور: الِإعياء،...، 

قَتْ نحوه، وحَسِــرَ حَسْــرةً وحســراً أي نَــدِمَ على أمْرِ 
َ

تْ، وحَسَــرَها بُعْدُ الشــيء الذي حَدّ
َّ
كَل وحَسِــرَتِ العَيْــن أيْ: 

ف على  فاته()2(، )حسر: الحاء والسين والراء أصلٌ واحد، وهو من كَشْف الشيء،...، ومن الباب الحسرةُ: التلهُّ

ة صبره()3(، )يا للحسرة: 
َّ
يقال حَسِرْتُ عليه حَسَراً وحَسْرَةً، وذلك انكشافُ أمرِه في جزعه وقل الشيء الفائت، و

عبارة تقال تعبيرًا عن الحزن لمُصابٍ وقع()4( 

نــرى أن معانــي الحســرة فــي اللغة متشــابهة تدل علــى معنى واحد وهو شــدة النــدم الذي يصاحبــه الإعياء 

والحزن والتلهف على الشيء الفائت بعد انكشاف الأمر. 

:
ً
: الحسرة اصطلاحا

ً
ثانيا

الحســرة: هــي بلــوغ النهايــة في التلهــف، والغم المتجدد علــى ما فاته مــن الهدى والندم عليــه حتى يبقى 

القلــب حســيرًا لا موضع فيــه لزيادة التلهف، كالبصر الحســير لا قوة فيه للنظر، كأنه انحســر عنه الجهل الذي 

حملــه علــى مــا ارتكبه مــن الضلال)5(، )الحســرة: هي بلــوغ النهاية فــي التلهف، حتــى يبقى القلب حســيرًا لا 

)1( ينظــر العيــن- للخليــل الفراهيدي)ت175هـــ(- تحقيق: د. مهــدي المخزومــي- دار ومكتبة الهلال- باب الحاء والســين 
ــلام محمد هَارُون- اتحاد  والراء - جذر: ح س ر: 3/ 133- 134 ، ومقاييس اللغة- لابن فارس)ت395هـ( - تحقيق: عبد السَّ
الكتــاب العرب- 2002م- باب الحاء والســين وما يثلثهما- جذر: حســر: 2/ 48- 49- ومختــار الصحاح- لمحمد الرازي)ت 

بعد666هـ(- تحقيق : محمود خاط- مكتبة لبنان- بيروت - 1995م- باب اللام- جذر: حسر: 1 / 72 .
)2( العين- للخليل الفراهيدي: 3/ 133- 134 .

ينظر لســان العرب- لابن منظور-دار صــادر- بيروت- ط/3- 1414 هـ -جذر:  )3( مقاييــس اللغــة- لابن فارس: 2/ 48- 49- و
حسر: 4/ 188.

)4( معجم اللغة العربية المعاصرة- لأحمد مختار)ت: 1424ه(-عالم الكتب- ط/1- 1429هـ : 1/ 493- 494 .
ية - للحسن العسكري)ت: 395هـ(- تحقيق: محمد إبراهيم سليم- دار العلم والثقافة -القاهرة: 267-  )5( ينظر الفروق اللغو
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كأنه  موضع فيه لزيادة التلهف، كالبصر الحسير لا قوة فيه للنظر()1(، )الحسرة: الغم على ما فات والندم عليه، 

انحسر عنه الجهل الذي حمله على ما ارتكبه()2(.

نرى أن المعنى الاصطلاحي للحســرة لا يختلف عن المعنى اللغوي وهو شــدة الندم والتلهف على ما فاته 

من تركه للهدى بعد انكشاف الجهل الذي حمله على ارتكاب الضلال.

 	.
ً
المطلب الثاني: الاعتبار لغة واصطلاحا

: الاعتبار لغةً: 
ً
أولا

يدل الاعتبار في اللغة على التفسير والمركب والوزن والنفوذ والمضي في الشيء والبكاء، والتخطي والتغلب 

يا تَعبيراً، وعَبَرَها  ــر الرؤ رَ يُعبِّ والتوضيــح والتفكيــر والمراعاة والتقدير، والتأمل والتدبر والنظــر والتذكر والعظة)3(، )عَبَّ

يَعْبُرُهــا عَبْراً وعِبارة، إذا فسّــرها، وعَبَرْت النهر عُبوراً،...، والمَعْبَرُ: شــط النهــر الذي هيىء للعبور، والمَعْبَرُ: مركب 

زَنْتها ديناراً ديناراً،  رتُ الدّنانير تعبيــراً: وَ دٍ، والمِعْبَرَة: ســفينة يُعْبَرُ عليها النّهرُ، وعَبَّ
َ
يعبــر بــك، أي: يقطع بلداً إلى بل

ورجــلٌ عابِــرُ ســبيلٍ، أي مارُّ طريــق، والعِبْرَةُ: الإعتبار لما مضــى()4(، )عبر: العين والباء والــراء أصلٌ صحيح واحدٌ 

 على النفوذ والمضيِّ في الشيء،...، وقولهم: عَبِرَ فلانٌ يَعْبَرُ عَبَراً من الحزن، وهو عَبْرَانُ، والمرأةُ عَبْرى وعَبِرَةٌ، 
ُّ

يدل

ن بالكلام،...،  ا في نفسه: أوضح بيَّ رَ عمَّ ب عليها،...، عبَّ
َّ
 وثَمَّ بكاء()5(، )عبَر الأزمة: تخطّاها وتغل

َّ
فهذا لا يكون إِلا

دبّر  أمّل والتَّ ر،...، الاعتبار: التَّ ر فيه، وضَعه في حساباته،...، يأخذ بعين الاعتبار: يُراعي أو يقدِّ
َ

وضَعه في الاعتبار: فكّ

عَظ بها()6(. كِرة عِظة يُتَّ
ْ

نعة،...، عِبْرَة: تَذ ل بذلك على عِظَم القدرة وبديع الصَّ والاستدلا

نرى أن معاني الاعتبار في اللغة متشــابهة تدل على معنى واحد وهو التفســير من خلال النفوذ والمضي في 

الشــيء، والتأمل والتدبر والنظر والتوضيح، والتفكير والمراعاة، والتقدير الذي يؤدي إلى التذكر والعظة والبكاء 

والتعريفــات- لعلــي الجرجاني)ت816هـــ( - تحقيق: إبراهيــم الأبياري- دار الكتاب العربي- بيــروت - ط/1 - 1405هـ: 87- 
يــف- لمحمــد المناوي)ت1031هـ(- تحقيق: د. محمــد رضوان الدايــة - دار الفكر- بيروت-  والتوقيــف علــى مهمات التعار

دمشق-ط/1- 1410ه- باب الحاء- جذر: حسر: 140.
)1( التعريفات- لعلي الجرجاني: 87.

يف- لمحمد المناوي- باب الحاء- جذر: حسر: 140. )2( التوقيف على مهمات التعار
)3( ينظــر العيــن- للخليــل الفراهيــدي- جذر عبــر: 129/2- ومقاييس اللغة- لابن فــارس- جذر عبر: 170/4-171 - ولســان 

العرب- لابن منظور- جذر: عبر: 4/ 529-532- ومعجم اللغة العربية المعاصرة- لأحمد مختار: 2/ 1451-1449.
)4( العين- للخليل الفراهيدي- جذر عبر: 129/2 .

)5( مقاييس اللغة- لابن فارس- جذر عبر: 171-170/4.
)6( معجم اللغة العربية المعاصرة- لأحمد مختار: 2/ 1451-1449.
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والتخطي والتغلب.

:
ً
: الاعتبار اصطلاحا

ً
ثانيا

يــة فناء الدنيا كلها باســتعمال النظر فــي فناء جزئها، وقيــل: هو التدبر وقيــاس ما غاب على  الاعتبــار: هــو رؤ

مــا ظهــر، وقيــل: هو الحالة التي يتوصل بها من معرفة الشــاهد إلى ما ليس بمشــاهد، وقيل: هو النظر في حقائق 

لتها ليعرف بالنظر فيها شــيء آخر من جنســها، فالاعتبار: هو النظر في الحكم الثابت لأي  الأشــياء وجهات دلا
إلحاق نظيره به)1(.  معنى ثبت، و

نــرى أن المعنــى الاصطلاحــي للاعتبار لا يختلف عن المعنى اللغوي وهو التفســير من خلال النظر والتدبر 

في حقائق الأشياء وفنائها للتوصل إلى المعرفة للنجاة من الهلاك.

 

 	
ً
المطلب الثالث: الإبداع لغةً واصطلاحا

: الإبداع لغةً:
ً
أولا

يــدل الإبــداع فــي اللغة علــى الابتداء والإنشــاء والإحــداث والاختــراع والاســتنباط والابتــكار والإجــادة والتميز 

 والإيجــاد، والانقطــاع والــكَلال والبــروك)2(، )بدع: البــاء والــدال والعين أصــلان: أحدهما ابتداء الشــيء وصنعُه 

 أو فِعلًا، إذا ابتدأتَه لا عن سابق مثال...، 
ً
لا عَنْ مِثال، والآخر الانقطاع والكَلال، فالأول قولهم: أبْدعْتُ الشيءَ قولا

يْء يَبْدَعُه  تْ رِكابُه()3(، )بَدَع الشَّ
َّ
كَل جُل، إذا  بدِع بالرَّ

ُ
ت وعَطِبت، وأ

ّ
بْدِعَتِ الراحلةُ، إذا كَل

ُ
والأصل الآخر قولهم: أ

رِيق()4( معجم  بِل: بَركــت فِي الطَّ ِ
ْ

بْدِعَت الإ
ُ
كية: اســتنبطها وأحدثها،...، وأ بَدْعــا وابتدعه: أنشــأه وبدأه، وبَدَع الرَّ

ز في عمله،...،  ــخصُ: أجــاد وتميَّ ع الشَّ
َ

اللغــة العربيــة المعاصرة )بَدَعَــه، ابتكره،...، ابتدع آلة: اخترع ،...، بدّ

إبداع: إيجاد الشيء من عدم()5(.

نرى أن معاني الإبداع في اللغة تدل على معنين وهما الابتداء والانقطاع، فالابتداء يصاحبه الانقطاع والكلل، 

ولكنه يؤدي إلى الإنشاء والإحداث والاختراع والاستنباط والابتكار والإجادة والتميز والإيجاد.

يف- لمحمد المنــاوي- باب العين- جذر: عبر:  )1( ينظــر التعريفــات- لعلي الجرجانــي: 30- والتوقيف على مهمات التعار
55- 235-والكليات - لأبى البقاء -جذر: عبر: 174.

)2( ينظــر مقاييــس اللغــة- لابن فارس- جذر: بــدع: 203/1- والمحكم والمحيط الأعظم- لأبي الحســن- جذر: بدع: 33/2-
34- ولسان العرب- لابن منظور- جذر:بدع:7-6/8.

)3( مقاييس اللغة- لابن فارس- جذر: بدع: 203/1.
)4( المحكم والمحيط الأعظم- لأبي الحسن - جذر: بدع: 34-33/2

)5( معجم اللغة العربية المعاصرة- لأحمد مختار: 1/ 171.
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:
ً
: الإبداع اصطلاحا

ً
ثانيا

، وقيل: هو إيجاد الشيء 
ً
الابداع في الاصطلاح: هو الإنشاء على غير مثال سابق، وقيل: هو الامر الذي يفعل اولا

من لا شــيء، وقيل: هو تأســيس الشــيء عن الشــيء، وقيل: إنشــاء شــيء بلا احتذاء ولا اقتداء، فإذا اســتعمل 

فــي الله فهــو إيجــاد شــيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان، وقيل: هو إيجاد شــيء غير مســبوق بمــادة ولا زمان، 

فالإبداع: هو إخراج ما في الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود)1(.

إيجاد الأشــياء على غير  نــرى أن المعنــى الاصطلاحــي للإبداع لا يختلف عن المعنى اللغوي وهو الابتداء و

مثال سابق.

المطلب الرابع: آيات الحسرة في القرآن الكريم وأهميتها	 

: آيات الحسرة في القرآن الكريم: 
ً
أولا

ردت آيات الحسرة في القرآن الكريم في اثني عشر موضعاً: و

مۡرُ وَهُمۡ فِ غَفۡلَةٖ وَهُمۡ لَ يؤُۡمِنُونَ ٣٩سجى سجحمَرۡيَم الآية جمحتحمسحج. 
َ
ةِ إذِۡ قُضَِ ٱلۡأ نذِرهُۡمۡ يوَۡمَ ٱلَۡسَۡ

َ
1- سمح وَأ

عۡمَلَٰهُمۡ 
َ
ُ أ  مِنۡهُمۡ كَمَا تَبََّءُواْ مِنَّاۗ كَذَلٰكَِ يرُِيهِمُ ٱللَّ

َ
أ ةٗ فَنَتبَََّ نَّ لَناَ كَرَّ

َ
بَعُواْ لوَۡ أ ِينَ ٱتَّ 2- قال تعالى: سمح وَقَالَ ٱلَّ

حَسَرَتٍٰ عَلَيۡهِمۡۖ وَمَا هُم بخَِرٰجِِيَن مِنَ ٱلنَّارِ ١٦٧سجى سجحالَقَرَة الآية تمختمحتحجسحج .
َ يضُِلُّ مَن يشََاءُٓ وَيَهۡدِي مَن يشََاءُٓۖ فَلَ  فَمَن زُيّنَِ لَُۥ سُــوءُٓ عَمَلهِۦِ فَرَءَاهُ حَسَنٗاۖ فَإنَِّ ٱللَّ

َ
3- قال تعالى: سمح أ

َ عَليِمُۢ بمَِا يصَۡنَعُونَ ٨سجى سجحفَاطِر الآية جمحسحج. تذَۡهَبۡ نَفۡسُكَ عَلَيۡهِمۡ حَسَرَتٍٰۚ إنَِّ ٱللَّ
تَيۡنِ ينَقَلبِۡ إلَِۡكَ ٱلَۡصَُ خَاسِئٗا وَهُوَ حَسِيٞ ٤سجى سجحالمُلۡك الآية تخمسحج . 4- قال تعالى: سمح ثُمَّ ٱرجِۡعِ ٱلَۡصََ كَرَّ

وۡ 
َ
رۡضِ أ

َ
بُواْ فِ ٱلۡأ ِينَ كَفَرُواْ وَقاَلوُاْ لِإِخۡوَنٰهِِمۡ إذَِا ضََ ِينَ ءَامَنُواْ لَ تكَُونوُاْ كَٱلَّ هَا ٱلَّ يُّ

َ
5- قال تعالى: سمح يـَٰٓأ

ُ بمَِا  ۦ وَيُمِيتُۗ وَٱللَّ ُ يحُِۡ ةٗ فِ قُلوُبهِِمۡۗ وَٱللَّ ُ ذَلٰكَِ حَسَۡ َّوۡ كَنوُاْ عِندَناَ مَا مَاتوُاْ وَمَا قُتلِوُاْ لَِجۡعَلَ ٱللَّ ى ل كَنوُاْ غُزّٗ
تَعۡمَلوُنَ بصَِيٞ ١٥٦سجى سجحالٓ عِمۡرَان الآية تمحتمجتحجسحج.

ِۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تكَُونُ عَلَيۡهِمۡ  واْ عَن سَبيِلِ ٱللَّ مۡوَلٰهَُمۡ لَِصُدُّ
َ
ِينَ كَفَرُواْ ينُفِقُونَ أ 6- قال تعالى: سمح إنَِّ ٱلَّ

نفَال الآية تمحتحمسحج.
َ
ونَ ٣٦سجى سجحالأ ِينَ كَفَرُوٓاْ إلَِٰ جَهَنَّمَ يُۡشَُ ةٗ ثُمَّ يُغۡلَبُونَۗ وَٱلَّ حَسَۡ

تيِهِم مِّن رَّسُولٍ إلَِّ كَنوُاْ بهِۦِ يسَۡتَهۡزءُِونَ ٣٠سجى سجحيس الآية تجمتحمسحج .
ۡ
ةً عََ ٱلۡعِبَادِۚ مَا يأَ 7- قال تعالى: سمح يَحَٰسَۡ

ةٌ عََ ٱلۡكَفِٰرِينَ ٥٠سجى سجحالَاقَّة الآية تجمتمجسحج.  8- قال تعالى: سمح وَإِنَّهُۥ لََسَۡ

يف- لمحمــد المناوي- باب البــاء- جذر: بدع:  )1( ينظــر التعريفــات- لعلــي الجرجانــي: 8- والتوقيف علــى مهمات التعار
36- والكليات - لأبى البقاء -جذر: بدع:29.
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ۡسُورًا ٢٩سجى  9- قال تعالى: سمح وَلَ تَۡعَلۡ يدََكَ مَغۡلُولَةً إلَِٰ عُنُقِكَ وَلَ تبَۡسُــطۡهَا كَُّ ٱلۡبسَۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلوُمٗا مَّ

اء الآية جمحتحجسحج. سجحالِإسَۡ
 ٰ تَنَا عََ ــاعَةُ بَغۡتَةٗ قاَلوُاْ يَحَٰسَۡ ٰٓ إذَِا جَاءَٓتۡهُمُ ٱلسَّ ِۖ حَتَّ بوُاْ بلِقَِاءِٓ ٱللَّ ِينَ كَذَّ  10- قــال تعالــى: سمح قَدۡ خَسَِ ٱلَّ

نۡعَام الآية تحجتحمسحج.
َ
لَ سَاءَٓ مَا يزَِرُونَ ٣١سجى سجحالأ

َ
ٰ ظُهُورهِمِۡۚ أ وۡزَارهَُمۡ عََ

َ
طۡنَا فيِهَا وَهُمۡ يَۡمِلوُنَ أ مَا فَرَّ

ٰـــخِرِينَ ٥٦سجى  ِ وَإِن كُنتُ لمَِنَ ٱلسَّ ٰ مَا فَرَّطتُ فِ جَنۢبِ ٱللَّ تَٰ عََ ن تَقُولَ نَفۡسٞ يَحَٰسَۡ
َ
11- قال تعالى: سمح أ

مَر الآية تمحتمجسحج. سجحالزُّ
ونَ  ونَ عَنۡ عِبَادَتهِۦِ وَلَ يسَۡتَحۡسُِ رۡضِۚ وَمَنۡ عِندَهۥُ لَ يسَۡتَكۡبُِ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡأ 12- قال تعالى: سمح وَلَُۥ مَن فِ ٱلسَّ

نبيَِاء الآية جمحتحجسحج.
َ
١٩سجى سجحالأ

: أهمية آيات الحسرة:	 
ً
ثانيا

إن التذكــر والتفكــر في آيات الحســرة وندامة أهل الكفر، يجعل المســلم معتبراً بحالهــم، ومجتهداً في طاعة 

ربــه، ومبتعــداً عن معصيته، وعن رؤســاء الشــرك والكفــر والظلم والفســاد، ومهتدياً بهدي نبيــه � ، ومبدعاً 

في أعماله الصالحة التي فيها التفوق في ســائر مجالات الحياة للنهوض من الغفلة والســبات، لنيل الســعادة 

فــي الدنيا والآخرة، بنشــر الدعوة الإســلامية عن طريق العلــم والعمل به، ولإنقاذ الناس مــن الظلمات إلى النور، 

وللتخلــص مــن الندم علــى التفريط في عبادة الله تعالى قبــل فوات الأوان، في يوم الحســرة والندامة، والعرض 

والجزاء على الأعمال.

* * *
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المبحث الثاني

آيات الحسرة وأثرها في الاعتبار والابداع

نتعرف على آيات الحسرة من خلال بذل الجهد في النظر في خلق السماوات وما فيها من القدرة العظيمة 

بطريقــة متقنــة محكمــة، وبــذل الجهد في الإنفــاق بين الإســراف والتقتير بالوســط والاعتــدال، والمداومة على 

الطاعة والعبادة التي بها التشريف والتكريم، والندم في الدنيا على تقصير أهل المعاصي والضلال والمكذبين 

يــم، والمنفقيــن أموالهــم للصــد عــن ســبيل الله تعالى، والنــدم في الآخــرة على قلة الإحســان وكثرة  بالقــرآن الكر

الإساءة، والتفريط في الطاعة حتى يتمنى الرجوع إلى الدنيا من شدة التلهف على ما مضى.

المطلب الأول: بذل الجهد: 	 

ا ترََىٰ فِ خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَٰنِ مِن تفََوٰتُٖۖ  ِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖ طِبَاقٗاۖ مَّ : بذل الجهد في النظر: قال تعالى: سمحٱلَّ
ً
أولا

تَيۡنِ ينَقَلبِۡ إلَِۡكَ ٱلَۡصَُ خَاسِــئٗا وَهُوَ حَسِــيٞ ٤سجى  فَٱرجِۡعِ ٱلَۡصََ هَلۡ ترََىٰ مِن فُطُورٖ ٣ ثُمَّ ٱرجِۡعِ ٱلَۡصََ كَرَّ
سجحالمُلۡــك من الآية تحم ال الآية تخمسحج، خلــق الله تعالى الســماوات طباقاً بعضهــا فوق بعض، ليــس فيها اختلاف 
حْمنِ تعظيمــاً لخلقهنّ،  ــقِ الرَّ

ْ
ية مســتقيمة، ونســبها إلى خَل واضطــراب فــي الخلقة ولا تناقض، إنما هي مســتو

وتنبيهــاً على ســبب ســلامتهنّ مــن التفاوت؛ لأنها خلــق الرحمن، وأنه بباهــر قدرته هو الــذي يخلق مثل ذلك 

الخلق المتناسب، ثم طلب إعادة النظر حتى يصح عندك ما أخبرت به بالمعاينة، ولا تبقى معك شبهة فيه، 

هَلْ تَرى فيها من صدوع وشقوق؟، وأمره بتكرير البصر فيهنّ متصفحاً ومتتبعاً يلتمس عيباً وخللًا، فإن رجعت 

إدراك العيب بــل يرجع إليك بالبعد  ية الخلل و البصــر وكــررت النظــر لم يرجع إليك بصرك بما التمســته مــن رؤ

عــن إصابــة الملتمس، وبالإعياء والكلال لطول الإجالة، فأمره بإرجاع البصر، وأمره بأن لا يقتنع بالرجعة الأولى، 

يعاود، إلى أن يحســر بصره من طول المعاودة، فإنه لا يعثر على شــيء  يجم بصره، ثم يعاود و وأن يتوقف بعدها و

من فطور)1(. 

لــة علــى القــدرة العظيمــة الــذي خلق ســبع ســماوات طباقــاً، لبقائها فــي جو الهــواء معلقة بــلا عماد   للدلا

ولا سلســلة، ولاختصــاص كل واحــد منها بمقدار معيــن، وحركة خاصة مقدرة بقدر معين من الســرعة والبطء، 

)1( ينظر الكشــاف- للزمخشــري)ت538هـ(- دار الكتاب العربي- بيروت- 1366هـ: 4/ 576-577- والمحرر الوجيز- لابن 
عطية)ت546هـ(- تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد- دار الكتب العلمية- لبنان- ط/1- 1993م: 5/ 338.
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لة على حكمة  وللتنبيــه إلــى التدبر من خلال النظر والمعاينة في حقيقة عدم وجود التفاوت والاختلاف، للدلا

كيد وحصول الطمأنينة، للمبالغة في إقامة الحجة  صانعها واتقانه وكمال علمه وأنه لم يخلقها عبثاً، لزيادة التأ

ية حسنها واستواءها وكواكبها في سيرها وانتهائها)1(.  وقطع المعذرة، ولرؤ

القرآن الكريم يوجه النظر إلى خلق الله، في السماوات بصفة خاصة وفي كل ما خلق بصفة عامة، ليتحدى 

إلى خلق   يرد البصر عاجزاً كليلًا مبهوراً مدهوشاً، ليثير الاهتمام والجد في النظر إلى السماوات و
ً
بكماله كمالا

الله كلــه، وهــذه النظــرة الحادة الفاحصــة المتأملة المتدبرة هي التــي يريد القرآن أن يثيرهــا وأن يبعثها، فبلادة 

لفــة تذهــب بروعــة النظــرة إلى هذا الكــون الرائع العجيــب الجميل الدقيق، الذي لا تشــبع العيــن من تملي  الأ

إيماءاته، ولا يشــبع العقــل من تدبر نظامــه ودقته، والذي  روعتــه، ولا يشــبع القلــب من تلقــي إيحاءاته و جمالــه و

يعرف شيئاً عن طبيعة هذا الكون ونظامه كما كشف العلم الحديث عن جوانب منها يدركه الدهش والذهول، 

ولكــن روعــة الكــون لا تحتــاج إلى هذا العلــم، فمن نعمــة الله على البشــر أن أودعهم القدرة علــى التجاوب مع 

إلى تملي مشــاهده  هــذا الكــون بمجــرد النظر والتأمل، ومــن ثم دعا الله تعالى الناس إلى النظر في هذا الكون، و

وعجائبه، وذلك أن القرآن يخاطب الناس جميعاً، وفي كل عصر، وكل واحد من هؤلاء يجد في القرآن ما يصله 

بهــذا الكــون، ومــا يثير فــي قلبه التأمل، والجمــال في تصميم هذا الكــون مقصود كالكمال، بــل إنهما اعتباران 

لحقيقة واحدة، فالكمال يبلغ درجة الجمال)2(.

فســبع ســموات متطابقــة بطريقــة متقنة محكمــة، لا يقدر علــى خلقها بتلــك الطريقة إلا هــو، ولا يعلم كنه 

ية على مقتضى نهاية النظام، للإشــعار بــأن هذا الخلق البديع،  ينهــا وهيئاتها أحد ســواه- عز وجل-، جار تكو

هــو مــا اقتضتــه رحمته- تعالى- بعبــاده، لكي تجرى أمورهم علــى حالة تلائم نظام معيشــتهم، وللتنبيه على 

إيجادها، فإنك مهما نظرت في خلق الرحمن،  أن جميــع مخلوقاته تســير على هذا النمط البديع فــي صنعها و

وشددت في التفحص والتأمل، فلن ترى فيه من شقوق أو خلل أو تفاوت، بل أعد النظر مرات ومرات، فتكون 

النتيجــة التــي لا مفــر لــك منهــا، أن بصرك بعد طول النظــر والتأمل ينقلــب إليك خائباً وهو كليــل متعب، لأنه 

بَالَ  بعــد هــذا النظــر الكثير لم يجد في خلقنا شــيئاً من الخلل أو الوهن أو التفاوت)3(، قــال تعالى: سمح وَترََى ٱلِۡ

ءٍۚ إنَِّهُۥ خَبيُِۢ بمَِا تَفۡعَلوُنَ ٨٨سجى سجحالنَّمۡل  تۡقَنَ كَُّ شَۡ
َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّ ــحَابِۚ صُنۡعَ ٱللَّ تَۡسَــبُهَا جَامِدَةٗ وَهَِ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّ

الآية جمحجمحسحج.

)1( ينظر التفسير الكبير- للرازي- دار إحياء التراث العربي- بيروت-ط/3- 1420هـ: 581/30-582- وفتح البيان- لصديق 
خان)ت1307هـ(- الناشر عبد المحي علي محفوظ- مطبعة العاصمة- القاهرة: 232/14.

)2( ينظر في ظلال القرآن- لسيد قطب)ت1387هـ(- دار الشروق- القاهرة- ط/1- 2004م: 6/ 3632- 3633.
)3( ينظر التفسير الوسيط - لطنطاوي: 11-10/15.
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إن النظر والمعاينة في حقيقة عدم وجود التفاوت والاختلاف في خلق الســماوات، وحكمة صانعها واتقانه 

يثير في القلب التأمل  وكمــال علمــه، وأنه لــم يخلقها عبثاً، يدعوا إلى التدبر والابداع في طلب العلــم والعمل، و

والاعتبار.

: بذل الجهد في الإنفاق: قال تعالى: سمح وَلَ تَۡعَلۡ يدََكَ مَغۡلُولَةً إلَِٰ عُنُقِكَ وَلَ تبَۡسُــطۡهَا كَُّ ٱلۡبسَۡــطِ 
ً
ثانيا

قتصاد  لة على النهي عن الشــح والإســراف، والأمــر بالا اء الآية جمحتحجسحج، للدلا ۡسُــورًا ٢٩سجى سجحالِإسَۡ فَتَقۡعُدَ مَلوُمٗا مَّ
الذي هو بين الإسراف والتقتير، حتى لا تصير ملوماً عند الله، لأنّ المسرف غير مرضي عنده وعند الناس، يقول 

يقول المســتغني ما يحســن تدبير أمر المعيشــة، وعند نفســك: إذا احتجت  المحتــاج: أعطــى فلاناً وحرمني، و

إبقاء الأهــل والولد في الضر والمحنة،  فندمــت على ما فعلت، فتكون مَحْسُــوراً منقطعاً بك لا شــيء عندك، و

فبين الله تعالى آداب الإنفاق فلا تمســك عن الإنفاق بحيث تضيق على نفســك وأهلك في وجوه صلة الرحم 

وســبيل الخيرات، فتجعل يدك في انقباضها كالمغلولة الممنوعة من الانبســاط، ولا تتوســع في الإنفاق توســعاً 

مفرطــاً بحيــث لا يبقى في يدك شــيء، فالبخل إفراط في الإمســاك، والتبذير إفراط فــي الإنفاق وهما مذمومان، 

والخلــق الفاضــل هــو العدل والوســط، فيه تشــبيه حال من أنفــق كل ماله ونفقاته بمن انقطع في ســفره بســبب 

يبلغه إلى آخر الشــهر أو الســنة، كما  انقطــاع مطيتــه، لأن ذلــك المقــدار مــن المال كأنــه مطية يحمل الإنســان و

يبلغــه إلى آخر المنزل، فــإذا انقطع ذلك البعير بقي في وســط الطريق عاجــزاً متحيراً،  أن ذلــك البعيــر يحملــه و

فكذلك إذا أنفق الإنســان مقدار ما يحتاج إليه في مدة شــهر بقي في وســط ذلك الشهر عاجزاً متحيراً، ومن فعل 
هذا لحقه اللوم من أهله والمحتاجين إلى إنفاقه عليهم؛ بسبب سوء تدبيره وترك الحزم في مهمات معاشه)1(، 

يْكَ()2(.
َ
نْفِقْ عَل

ُ
نْفِقْ أ

َ
 الُله �: )أ

َ
: قَال

َ
 الِله � قَال

َ
نَّ رَسُول

َ
يْرَةَ �، أ بِي هُرَ

َ
روي عَنْ أ

اســتعار لليــد المقبوضة عــن الإنفاق المتصفــة بالبخل، ولليد التي تســتنفد جميع ما عندها غاية البســط 

 من ســؤال المؤمنين، لئلا يبقى من يأتي بعد ذلك لا شــيء 
ً
ضد الغل، للنهي عن اســتفراغ الوجد فيما يطرأ أولا

ير   ونحوه، وهذه الاســتعارة اســتعير فيها المحســوس للمعقــول، وفي هذا التصو
ً
لــه، أو لئلا يضيع المنفق عيالا

مبالغــة عظيمــة بليغــة، للحث علــى الاعتدال في جميــع التصرفات، والتــوازن هو القاعدة الكبــرى في النهج 

الإســلامي، والغلــو كالتفريط يخل بالتوازن، فأتت هذه الآيــة تعليماً بمعرفة حقيقة من الحقائق الدقيقة فكانت 

مــن الحكمــة، وجاء نظمها على ســبيل التمثيل فصيغت الحكمة في قالب البلاغــة، فأما الحكمة فإذ بينت 

أن المحمود في العطاء هو الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، فالإنفاق والبذل حقيقة أحد طرفيها الشح 

)1( ينظر الكشاف- للزمخشري: 662/2- والتفسير الكبير- للرازي: 330-329/20.
كتاب بدء الوحي- باب قوله: وكان عرشه على الماء: 6/ 92- رقم  )2( صحيح الإمام البخاري - مطابع الشعب - 1378هـ- 

الحديث: 4684.
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وهو مفسدة للمحتاجين ولصاحب المال، إذ يجر إليه كراهية الناس إياه وكراهيته إياهم، والطرف الآخر التبذير 

والإســراف، وفيه مفاســد لذي المال وعشــيرته لأنه يصرف ماله عن مستحقه إلى مصارف غير جديرة بالصرف، 

والوســط هــو وضع المــال في مواضعه، وأما البلاغة فبتمثيل الشــح والإمســاك بغل اليد إلى العنــق، وهو تمثيل 

مبني على تخيل اليد مصدراً للبذل والعطاء، وتخيل بسطها كذلك وغلها شحاً، فجاء التمثيل في الآية مبنياً 

علــى التصــرف فــي ذلــك المعنى بتمثيل الذي يشــح بالمــال بالذي غلت يــده إلى عنقه، هــذا قالب البلاغة 

يع بطريقة النشــر المرتــب، فالملوم يرجع  المصوغــة فــي تلــك الحكمة، فجاء بجواب لــكلا النهيين على التوز

إلى النهي عن الشح، والمحسور يرجع إلى النهي عن التبذير، فإن الشحيح ملوم مذموم، والمحسور المنهوك 

بيِلِ  هُۥ وَٱلمِۡسۡــكِيَن وَٱبۡنَ ٱلسَّ القوى، فتكون غير قادر على إقامة شــؤونك)1(، قال تعالى: سمح وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَٰ حَقَّ

اء الآية تمحتحجسحج. رۡ تَبۡذِيرًا ٢٦سجى سجحالِإسَۡ وَلَ تُبَذِّ
يجعلــه مقطوعــاً عمــا كان له مــن مال  إن الإســراف يجعــل المســرف فــي حســرة علــى مالــه الــذي أضاعــه و

يجعله كليــلًا متعباً، لأن الله أعطاه رزقــاً فأضاعه، وأن بخل البخيل ســببه حرصه على  كالمســرف المحســور و

إســراف المســرف ســببه عدم احترامه لحق المال، فبين الله تعالى خطأ البخيل  المال، وأنه يضيع إن ذهب، و

رُقيّها،  يُســهم في إنمائهــا و إن الإنفاق المتــوازن يُثري حركــة الحياة، و فــي تقديــره، وخطــأ المبذر فــي تبذيــره، و

ينتج عنه البطالة والركود في الأســواق وكســاد يفســد  على خلاف القَبْض والإمســاك، فإنه يُعرقِل حركة الحياة، و

الحياة، والمســرف لا يســتطيع الارتقــاء بحياته أو القيام بأعبائها وطموحاتها المســتقبلية لــه ولأولاده من بعده، 

قتصادية في حياة المجتمع، فابْسُط يدك بالإنفاق لكي  فالقرآن يضع لنا دستوراً حاسماً وَسَطاً ينظّم الحركة الا

تســاهم في سَــيْر عجلة الحياة وتنشــيط البيع والشــراء، لكن ليس كل البســط، بل تُبقِي من دخلك على شيء 

يكرهون البقاء معك،  لتحقق طموحاتك في الحياة، وكذلك لا تمسك وتُقتّر على نفسك وأولادك فيلومونك و

لهي الحكيم  بهــذا التوجيه الإ وتكــون عضــواً خاملًا في مجتمعك، لا تتفاعل معه، ولا تُســهم في إثراء حركته، و

ر الارتقاء الاجتماعي والارتقاء الفردي في ســائر المجالات)2(، قال تعالى:  نضمن ســلامة الحركة في الحياة، ونُوفِّ

بِي 
َ
واْ وَكَنَ بَيۡنَ ذَلٰكَِ قَوَامٗــا ٦٧سجى سجحالفُرۡقاَن الآية تمختمحسحج، روي عَــنْ أ نفَقُواْ لمَۡ يسُۡفِوُاْ وَلـَـمۡ يَقۡتُُ

َ
ِيــنَ إذَِآ أ  سمح وَٱلَّ

عْطِ مُنْفِقًا 
َ
هُمَّ أ

َّ
حَدُهُمَا الل

َ
 أ

ُ
يَقُول

َ
نِ ف

َ
كَانِ يَنْزِلا

َ
 مَل

َّ
عِبَادُ فِيــهِ إِلا

ْ
: »مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ ال

َ
بِــيَّ � قَــال نَّ النَّ

َ
يْــرَةَ �ُ ، أ هُرَ

ير- لابن عاشور: 15/  )1( ينظر المحرر الوجيز- لابن عطية: 3/ 450-451- والبحر المحيط-لابن حيان: 42/7- والتحرير والتنو
.85 -84

)2( ينظر زهرة التفاسير- لأبي زهرة: 8/ 4369- 4370- وتفسير الشعراوي: 8482/14- 8483- والتفسير الوسيط -لطنطاوي: 
 .335 /8
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فًا«)1(.
َ
عْطِ مُمْسِكًا تَل

َ
هُمَّ أ

َّ
 الآخَرُ الل

ُ
يَقُول فًا وَ

َ
خَل

فــي هــذه الآية الحث علــى الاعتبار والابداع والتــوازن والاعتدال في جميع التصرفــات، فبين الله تعالى خطأ 

إنماء الحياة، علــى خلاف القَبْض والإمســاك فإنه  البخيــل والمبــذر، وأن الإنفــاق المتــوازن يُســهم في الابــداع و

لهي الحكيم نضمن الابداع في سائر المجالات. بهذا التوجيه الإ يفسد الحياة، و

 

المطلب الثاني: المداومة على الطاعة	 

ونَ  ونَ عَنۡ عِبَادَتهِۦِ وَلَ يسَۡتَحۡسُِ رۡضِۚ وَمَنۡ عِندَهۥُ لَ يسَۡتَكۡبُِ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡأ قــال الله تعالــى: سمحوَلَُۥ مَن فِ ٱلسَّ

نبيَِاء من الآيــة جمحتحج ال الآية تجمتحجسحج، إن عمــوم المكلفين في 
َ
ونَ ٢٠سجى سجحالأ ۡلَ وَٱلنَّهَــارَ لَ يَفۡتُُ ١٩ يسَُــبّحُِونَ ٱلَّ

السماء والأرض هم عبيده وهو الخالق لهم والمنعم عليهم بأصناف النعم، فيجب على الكل طاعته والانقياد 

لحكمه، ثم خصص من هذا العموم من أراد تشــريفه من الملائكة، تشــريف في المنزلة، وهذه العندية عندية 

الشــرف والرتبــة لا عنديــة المكان والجهة، وأنهم مكرمــون، منزلون لكرامتهم عليه منزلــة المقرّبين عند الملوك 

على طريق التمثيل والبيان، لشرفهم وفضلهم على جميع خلقه، فكان الأبلغ في وصفهم أن ينفى عنهم أدنى 

الحسور، وأنهم أحقاء لتلك العبادات الباهظة بأن يستحسروا فيما يفعلون، وتسبيحهم متصل دائم في جميع 

أوقاتهم، لا يتخلله فترة بفراغ أو شغل آخر، فالملائكة مع كمال شرفهم ونهاية جلالتهم لا يستكبرون عن طاعته 

ولا يتعبون ولا يعيون، فكيف يليق بالبشر الضعيف التمرد عن طاعته )2(. 

يــد العظمــة، فجــيء بالســماوات جمعاً علــى معنى لــه كل مــن هو فــي واحدة من  يــد هنــا إظهــار مز كأنــه أر

السماوات، ولم يرد فيما مر سوى بيان اشتمال هذا السقف المشاهد والفراش الممهد، وما استقر بينهما على 

تقان، وقد شــبه قــرب المكانة والمنزلة بقرب المكان والمســافة، فعبر عن المشــبه  الحكــم التــي لا تحصــى والإ

بلفــظ دال علــى المشــبه به فهناك اســتعارة مصرحــة، تنزيلًا لهم لكرامتهــم عليه عز وجل منزلــة المقربين عند 

الملــوك بطريــق التمثيــل، فلا يتعظمــون عنها ولا يعدون أنفســهم كبــراء، ولا يكلون ولا يتعبــون، ولا يصدر منهم 

الاستحســار الذي هو التعب الشــديد الذي يقتضيه عملهم العظيم، أي لا يقع منهم ما لو قام بعملهم غيرهم 

لاستحسر ثقل ذلك العمل، فعبر بالاستحسار هنا الذي هو الحسور القوي لأنه المناسب للعمل الشديد، ونفيه 

مــن قبيــل نفــي المقيد بقيد خرج مخرج الغالب في أمثاله، فلا يفهم من نفي الحســور القوي أنهم قد يحســرون 

حسوراً ضعيفاً، وهذا المعنى قد يعبر عنه أهل المعاني بأن المبالغة في النفي لا في المنفي، لأن من لا يتعب 

قَى(:2/ 142- رقم الحديث:1442. عْطَى وَاتَّ
َ
ا مَنْ أ مَّ

َ
ى: )فَأ

َ
كتاب بدء الوحي- باب قَوْله تَعَال صحيح الإمام البخاري - 

)2( ينظر الكشاف- للزمخشري: 3/ 108 - والمحرر الوجيز- لابن عطية: 4/ 77- والتفسير الكبير- للرازي: 22/ 125- 126.
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كما هنا أبلغ من الحســور فإن  من عمل لا يتركه فهو يواظب عليه ولا يعيا منه، وأن الاستحســار حيث لا طلب 

تحاد في أصل المعنى،  تحاد بينهما الدال عليه كلامهم الا يادة المعنى، والمراد من الا يادة المبنى تدل على ز ز

والتعبير به للتنبيه على أن عبادتهم بثقلها ودوامها حقيقة بأن يستحســر منها ومع ذلك لا يستحســرون، وليس 

يمجدونه في كل الأوقات  يعظمونه و لنفي المبالغة في الحسور مع ثبوت أصله في الجملة، ينزهون الله تعالى و

كما يقال فلان لا يفتر عن ثنائك وشــكر  لا يتخلل تســبيحهم فترة أصلًا بفراغ أو شــغل آخر، فالمراد به المبالغة 

ئك، والمراد إفادة دوامهم على التسبيح على الوجه المتعارف، والمقصود منها التعريض بالذين يستكبرون  آلا
يعبدون الأصنام وهم المشركون)1(.  عن عبادة الله و

 أحــد يشــاركه في ملكه، فهو وحده المالك للســماوات والأرض، وما فيهمــا من الملائكة وعباد 
َ

الله تعالــى لا

الله المكرمون، وأنهم خاضعون له تعالى خضوع العبودية له سبحانه فأولى بكم أيها الناس ثم أولى أن تكونوا له 

 يكلون ولا يضجرون، وكان يمكن أن يكلوا ومع ذلك استمروا دائبين في 
َ

عابدين، وهم في عبادتهم مستمرون لا

بهم، فأفردوا لتعظيمهم ولقربهم من الله تعالى،   تعب في أمر ما داموا يرضون ر
َ

عبادتهم مع شدة التعب، ولكن لا

 الِله �: »لِكُلِّ 
ُ

 رَسُــول
َ

 : قَال
َ

ولأن بعض الناس كان يقدســهم، بل يعبدهم)2(، روي عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ عَمْرٍو، قَال

كَ«)3(. 
َ
قَدْ هَل

َ
ى غَيْرِ ذَلِكَ ف

َ
كَانَتْ إِل حَ ، وَمَنْ 

َ
ل

ْ
ف

َ
قَدْ أ

َ
تِي ، ف ى سُنَّ

َ
تْرَتُهُ إِل

َ
كَانَتْ ف مَنْ 

َ
تْرَةٌ ، ف

َ
ةٍ ف ةٌ ، وَلِكُلِّ شِرَّ عَمَلٍ شِرَّ

في هذه الآية توجيه للبشر بأن تكون حياتهم كلها عبادة كالملائكة، إذا توجه بها صاحبها إلى الله، للتشجيع 

علــى الابــداع في جميــع الأعمال التي تعود بالنفع الطيب فــي الدنيا والآخرة، فأولى بكم أيهــا الناس ثم أولى أن 

كحالهم، إشارة إلى الابداع في جميع العبادة. تكونوا له عابدين، معتبرين ومبدعين 

المطلب الثالث: الندم في الدنيا والآخرة	 

: الندم في الدنيا: 
ً
أولا

َ يضُِلُّ مَن يشََاءُٓ وَيَهۡدِي مَن يشََاءُٓۖ  فَمَن زُيّنَِ لَُۥ سُــوءُٓ عَمَلهِۦِ فَرَءَاهُ حَسَــنٗاۖ فَإنَِّ ٱللَّ
َ
أ- قال الله تعالى: سمح أ

َ عَليِمُۢ بمَِا يصَۡنَعُــونَ ٨سجى سجحفَاطِر الآية جمحسحج، هــذه الآية تتضمن  فَلَ تذَۡهَبۡ نَفۡسُــكَ عَلَيۡهِمۡ حَسَــرَتٍٰۚ إنَِّ ٱللَّ
تســلية للنبي � عن كفر قومه، ووجوب التســليم لله تعالى في إضلال من شــاء وهداية من شــاء، فليس من 

 
ُ

ه تعالىَ يُضلّ عمل ســيئاً كالذي عمل صالحاً، إشــارة إلى تحقيق الحقِّ ببيانِ أنَّ الكُل بمشــيئتِه تعالى، أيْ أنَّ

ير- لابن عاشور: 17/ 36. )1( ينظر روح المعاني- لألوسي: 9/ 21 22 - والتحرير والتنو
)2( ينظر زهرة التفاسير- لابي زهرة: 9/ 4844- 4845 .

)3( مســند الإمام أحمد- مؤسســة قرطبة - القاهرة: 2/ 210- رقم الحديث: 6958- قال الأرنؤوط : إســناده صحيح على شــرط 
الشيخين .
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يَهْدِى مَن يشــاء  ه أســفلَ ســافلينَ، وَ ، وصرفِ اختيارِه إليه فيردَّ
َ

لال
َ

ه لكســبه واســتحبابِه الضّ
َّ
مَن يشــاء أنْ يضل

أنْ يهديَــه بصــرفِ اختيــارِه إلى الهُدى، فيرفعــه إلى أعلى عليين، وأمر نبيه � بالإعــراض عنهم وأن لا يبخع 

نفسه أسفاً عليهم، لأن العاصي على صفة لا تجدى عليه المصالح، حتى يستوجب بذلك خذلان الله تعالى 

يعتنق طاعة الهوى، حتى يرى القبيح حسناً والحسن قبيحاً،  وتخليته وشأنه، فعند ذلك يهيم في الضلال، و

إذا خذل الله المصممين على الكفر وخلاهم وشأنهم فإنّ على الرسول  كأنما غلب على عقله وسلب تمييزه، و

 إلــى ذكرهم، ولا يحزن ولا يتحســر عليهم، اقتداء بســنة الله تعالــى في خذلانهم 
ً
أن لا يهتــم بأمرهــم ولا يلقــي بــالا

لةِ على تضاعفِ اغتمامِه � على أحوالِهم أو على  لا وتخليتهم، فلا تهلك نفسك بالحسرات، والجمعُ للدِّ

حســر،ِ ثم بيــن أن حزنه إن كان لما بهم من الضــلال فالله عالم بهم  ــفِ والتَّ أسُّ كثــرةِ قبائــحِ أعمالِهم الموجبةِ للتَّ

يهم على ما يصنعــون)1(، قال تعالى:  إن كان لمــا به منهم من الإيذاء، فــالله عالم بفعلهم يجاز  وبمــا يصنعــون، و

سَفًا ٦سجى سجحالكَهۡف الآية تمحسحج.
َ
َّمۡ يؤُۡمِنُواْ بهَِذَٰا ٱلَۡدِيثِ أ ٰٓ ءَاثَرٰهِمِۡ إنِ ل سمح فَلَعَلَّكَ بَخِٰعٞ نَّفۡسَكَ عََ

هذا هو مفتاح الشر كله أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسناً، أن يعجب بنفسه وبكل ما يصدر 

عنها، وبطبيعة الحال لا يطيق أن يراجعه أحد في عمل يعمله أو في رأي يراه، لأنه حسن في عين نفسه، مزين 

لنفسه وحسه، هذا هو البلاء الذي يصبه الشيطان على الإنسان، وهذا هو المقود الذي يقوده منه إلى الضلال، 

يراقب الله؟، إن الذي يكتــب الله له الهدى والخير  أهــذا يرجــى له صلاح ومتاب؟ أهذا كمن يحاســب نفســه و

يضــع فــي قلبه الحساســية والحذر والتلفت والحســاب والاعتبار، فلا يأمن مكر الله، ولا يأمــن تقلب القلب، ولا 

يأمــن الخطــأ والزلــل، ولا يأمن النقص والعجز، فهو دائم التفتيش في عمله، دائم الحســاب لنفســه، دائم الحذر 

ية  مــن الشــيطان، دائم التطلــع لعون الله، وهذا هو مفرق الطريــق بين الهدى والضلال، فــإن طبيعة الضلال برؤ

العمل حســناً وهو ســوء، وطبيعة الهدى بالتفتيش والحذر والمحاســبة والتقوى، إن هذا الشــأن شــأن الهدى 

والضــلال، ليــس من أمر بشــر، إنما هو من أمــر الله تعالى، والقلوب بين أصبعين مــن أصابع الرحمن، وهو مقلب 

يسليه بتقرير هذه الحقيقة له، حتى يستقر قلبه الكبير الرحيم  القلوب والأبصار، والله- سبحانه- يعزي رسوله و

المشفق على قومه مما يراه من ضلالهم، ومصيرهم المحتوم بعد هذا الضلال، وحتى يدع ما يجيش في قلبه 

يــة الحق الذي جــاء به معروفــاً بينهم! وهو حرص بشــري معروف،  البشــري مــن الحــرص علــى هداهم، ومن رؤ

يرفــق الله ســبحانه برســوله مــن وقعه في حســه، فيبين لــه أن هذا ليس من أمــره، إنما هو من أمــر الله، وهي حالة 

يعانيهــا الدعــاة كلمــا أخلصوا في دعوتهــم، وأدركوا قيمتها وجمالها ومــا فيها من الخير، وأولــى أن يدرك الدعاة 

هذه الحقيقة التي واسى بها الله- سبحانه- رسوله، فيبلغوا دعوتهم باذلين فيها أقصى الجهد، ثم لا يأسوا بعد 

إرشاد العقل السليم- لأبي السعود: 7/ 144. )1( ينظر الكشاف- للزمخشري: 600/3- والمحرر الوجيز- لابن عطية:430/4- و
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ذلــك علــى من لم يقدر له الله الصلاح والفلاح، فهو يقســم لهم الهــدى أو الضلال وفق علمه بحقيقة صنعهم، 

يعلمها بعــد أن تكون، وهو يقســم لهم وفق علمــه الأزلي، ولكنه  والله يعلــم هــذه الحقيقــة قبــل أن تكون منهــم و

مۡسِ مِن دُونِ  هَا وَقَوۡمَهَا يسَۡجُدُونَ للِشَّ لا يحاسبهم على ما يكون منهم إلا بعد أن يكون)1(، قال تعالى: سمح وجََدتُّ

بيِلِ فَهُمۡ لَ يَهۡتَدُونَ ٢٤سجى سجحالنَّمۡل الآية تخمتحجسحج.  هُمۡ عَنِ ٱلسَّ عۡمَلَٰهُمۡ فَصَدَّ
َ
يۡطَنُٰ أ ِ وَزَيَّنَ لهَُمُ ٱلشَّ ٱللَّ

لة على اســتحقاق حزب الشــيطان عذاب الســعير، وأن الكفر ســوء وأن الإيمان حسن، وبتسلية النبي  للدلا

� علــى مــن لــم يخلصوا من حبائل الشــيطان مــن أمة دعوته بأســلوب الملاطفــة في التســلية، فلا يحزنك 

إســناد الإضــلال والهدايــة إلــى الله إســناد بواســطة أنــه خالــق أســباب الضلال  مصيــره فــإن الله مطلــع عليــه، و

إنما حسرتهم على أنفسهم إذ رضوا لها  ين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنات، و والاهتداء، فلا تتحسر على من ز

باتباع الشــيطان ونبذوا اتباع إرشــاد الله، فعدل عن النظم المألوف إلى هذا النظم العجيب، وصيغ بالاســتفهام 

الإنكاري والنهي التثبيتي، والنهي موجه إلى نفس الرســول � أن تذهب حســرات على الضالين، ولم يوجه 

إليــه بــأن يقال: فلا تذهب عليهم حســرات، والرســول � ونفســه متحدان فتوجيه النهي إلى نفســه، دون أن 

يع  يقال فلا تذهب عليهم حســرات، للإشــارة إلى أن الذهاب مســتعار إلى التلف والانعدام، لتحصل فائدة توز

النهي والخطاب على شيئين في ظاهر الأمر فهو تكرير الخطاب والنهي لكليهما، وهي طريقة التجريد المعدود 

فــي المحســنات، وفائــدة التكرير الموجب تقرير الجملة في النفس، فلا تتلف نفســك لأجل الحســرة عليهم، 

لــة على تكرار الأفراد قصداً للتنبيه علــى إرادة أفراد كثيرة  وجمعــت الحســرات مع أن اســم الجنس صالح للدلا

من جنس الحسرة لأن تلف النفس يكون عند تعاقب الحسرات الواحدة تلو الأخرى، لدوام المتحسر منه فكل 

تحســر يترك حزازة وكمداً في النفس حتى يبلغ إلى الحد الذي لا تطيقه النفس فينفطر له القلب، فإنه قد علم 

لام  لم كالضرب المبرح وقطع الأعضاء، سببه اختلال حركة القلب من توارد الآ في الطب أن الموت من شدة الأ

عليــه، فكمــا أنه لحلمه لم يعجل بمؤاخذتهم، فكن أنت متأســياً بالله ومتخلقاً بما تســطيعه من صفاته، كناية 

عــن عــدم إفلاتهم مــن العذاب على ســوء عملهم، للإشــارة إلى أنهم يدبــرون مكائد للنبي � وللمســلمين 

فيكون هذا الكلام إيذاناً بوجود باعث آخر على النزع عن الحسرة عليهم)2(.

فــي هــذه الآية بيان حال أهل الهــدى والخير وتعاملهم ونظرتهم لحال أهل الضلال والشــر، والاعتبار بحالهم 

والابتعاد عن أفعالهم، وأن يدرك الدعاة هذه الحقيقة فيبلغوا دعوتهم باذلين مبدعين فيها أقصى الجهد.

)1( ينظر في ظلال القرآن- لسيد قطب:2928-2926/5.
ير- لابن عاشور:267-263/22. )2( ينظر التحرير والتنو
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تيِهِم مِّن رَّسُــولٍ إلَِّ كَنوُاْ بهِۦِ يسَۡــتَهۡزءُِونَ ٣٠سجى سجحيس 
ۡ
ةً عََ ٱلۡعِبَــادِۚ مَــا يأَ  ب- قــال تعالــى: سمح يَحَٰــسَۡ

الآية تجمتحمسحج، النداء للحســرة عليهــم والتنكير للتكثير، حيث تحققت الندامة عند تحقق العذاب، لاســتهزائهم 
يتلهف على حالهم المتلهفون، وهم متحسر  بالرســل وكفرهم، وأنهم أحقاء بأن يتحســر عليهم المتحســرون، و

عليهــم مــن جهــة الملائكة والمؤمنين من الثقلين، وطباع كل بشــر توجب عند ســماعه حالهــم وعذابهم على 

يــوم القيامة تكــون الندامة الشــديدة، فهي  يتحســر علــى العباد، و الكفــر، وتضييعهــم أمــر الله تعالى أن يشــفق و

حال بائســة مؤســفة تنتهي بأصحابها إلى شــر وخيم وبلاء عظيم! يا حســرة على العباد تتاح لهم فرصة النجاة 

يفتح الله لهم أبواب رحمته بإرسال  فيعرضون عنها، وأمامهم مصارع الهالكين قبلهم فلا يعتبروا بها يتدبرونها، و

يسيئون الأدب مع الله)1(. الرسل إليهم الحين بعد الحين، ولكنهم يتجافون أبواب الرحمة و

فالتعريف في العباد شــامل لأمة، تعريف الجنس المســتعمل في الاســتغراق، وهو استغراق ادعائي روعي 

فيــه حــال الأغلــب على الأمم التي يأتيها رســول، لقلــة الذين صدقوا الرســل ونصروهم فكأنهم كلهــم قد كذبوا، 

وأصل النداء أنه على تنزيل المعنى المثير للإنشاء منزلة العاقل، فيقصد اسمه بالنداء لطلب حضوره، تمثيل 

لحــال عبــاد الله تعالى في تكذيبهم رســل الله، بحال من يرثي له أهلــه وقوعه في هلاك أرادوا منه تجنبه، حيث 

ا لَّقَالوُاْ لوَۡلَ  عۡجَمِيّٗ
َ
فــوت عليــه الســعادة الأبديــة وعوضها العذاب المقيم)2( قال تعالى: سمح وَلوَۡ جَعَلۡنَـٰـهُ قُرۡءَاناً أ

ِيــنَ لَ يؤُۡمِنُونَ فِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٞ وَهُوَ  ِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى وشَِــفَاءٓۚٞ وَٱلَّ ۗٞ قُلۡ هُوَ للَِّ ٞ وعََرَبِّ ٓۥۖ ءَاع۬ۡجَمِّ لَتۡ ءَايَتُٰهُ فُصِّ
لَت الآية تخمتخمسحج. كَنِۭ بعَِيدٖ ٤٤سجى سجحفُصِّ وْلَـٰٓئكَِ يُنَادَوۡنَ مِن مَّ

ُ
عَلَيۡهِمۡ عَمًۚ أ

تعاظ  كلام الله تعالــى بيــان لحال الأمم المكذبة بالرســل الذين أهلكوا بســبب كفرهم، ودعــوة الناس إلى الا

والاعتبار بأحوالهم قبل فوات الأوان، للتنبيه إلى الابداع في العبادة والطاعة حتى لا يقعوا بمثل ذلك الهلاك.

ةٌ عََ ٱلۡكَفِٰريِنَ  بيَِن ٤٩ وَإِنَّهُۥ لََسَۡ كَذِّ نَّ مِنكُم مُّ
َ
ت- قال تعالى: سمحوَإِنَّهُۥ لَتَذۡكرَِةٞ لّلِۡمُتَّقِيَن ٤٨ وَإِنَّا لَنعَۡلَمُ أ

قبالهم عليه إقبال  ٥٠سجى سجحالَاقَّة من الآية جمحتخم ال الآية تجمتمجسحج، إن القرآن لتذكرة لأهل التقوى لأنهم المنتفعون به لإ
يعملــون عليها، يذكرهم العقائد الدينية، والأخلاق  مســتفيد، يتذكــرون به مصالح دينهم ودنياهم، فيعرفونها، و

ئمة المهديين، فمن اتقى  المرضيــة، والأحكام الشــرعية، فيكونون من العلماء الربانيين، والعبــاد العارفين، والأ

ينتفــع، ومن مال إليهــا فإنه يكذب بهذا القــرآن ولا يقربه، فســيعاقب على  حــب الدنيــا فهــو يتذكر بهــذا القرآن و

إن تكذيبهم بالقرآن لحســرة وندامة وألم على الكافرين، إشــارة الى الوعيد الشديد،  تكذيبه بالعقوبة البليغة، و

)1( ينظــر الكشــاف- للزمخشــري:13/4- والمحــرر الوجيز- لابن عطيــة: 452/4- وفي ظلال القرآن- لســيد قطب: 2966/5-
.2967

يــر- لابــن عاشــور: 7/23-9- والتفســير الوســيط -لطنطــاوي:  )2( ينظــر روح المعانــي- لألوســي:4/12-5- والتحريــر والتنو
.27-26/12
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إما يوم القيامة إذا رأوا ثواب المصدقين به، أو في دار الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين، ولم يقدروا على معارضته عند 

تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله)1(.

بين شــعر  إمعاناً في إبطــال كلام المكذبين، بإظهــار الفرق البين بينه و يــم، و لبيــان شــرف ونفع القــرآن الكر

زمزمــة الكهــان، إذ هو تذكرة وليس مــا ألحقوه به من أقوال أولئك من التذكير في شــيء، فالقرآن تذكرة  الشــعراء و

للمتقيــن فــي الماضي والحال والمســتقبل، وجــاء الإخبار بالمصــدر للمبالغة في الوصــف، للتنبيه إلى ما هو 

مغفــول عنــه، وأنــه مذكر للنــاس بما يغفلون عنه مــن العلم بالله وما يليق بجلاله، لينتشــلهم مــن هوة التمادي 

إنما علــق للمتقين بكونه تذكــرة، لأن المتقين هم الذين أدركــوا مزيته، فهذا  فــي الغفلــة حتــى يفوت الفوات، و

يذكرها بها فتتذكرها،  كامنة فيها، فهو يثيرها فيها و القرآن يذكر القلوب التقية فتذكر، إن الحقيقة التي جاء بها 

إن المتقين  فأما الذين لا يتقون فقلوبهم مطموســة غافلة لا تتفتح ولا تتذكر، ولا تفيد من هذا الكتاب شــيئاً، و

ليجــدون فيــه من الحياة والنــور والمعرفة والتذكير ما لا يجــده الغافلون، لارتفاع شــأن المؤمنين، وانحطاط قدر 

المكذبين، فهو حسرة على الكافرين في الدنيا والآخرة، لأن سببها ينكشف لصاحبها بعد فوات إدراكه ولا يزال 

يعاوده، فهو حسرة عليهم في الدنيا لأنه فضح ترهاتهم ونقض عماد دينهم الباطل وكشف حقارة أصنامهم، وهو 

يقفون على اليقين بأن ما كان يدعوهم إليه هو  حسرة عليهم في الآخرة لأنهم يجدون مخالفته سبب عذابهم، و

سبب النجاح لو اتبعوه، لا سيما وقد رأوا حسن عاقبة الذين صدقوا به)2(. 

قبــال عليــه، وتعلمــه وتعليمــه وتدبر آياتــه وحفظــه والعمل به،  يــم يذكــر أهــل التقــوى علــى الإ إن القــرآن الكر

ئمة  يعملون عليها، ليكونوا من العلماء الربانيين، والأ والتخلق بأخلاقه، وما يصلح دينهم ودنياهم، فيعرفونها و

المهديين، والاعتبار بحال من يكذب بهذا القرآن ولا يقربه، فســيعاقب على تكذيبه بالعقوبة البليغة والحســرة 

والندامة.

وۡ 
َ
رۡضِ أ

َ
بُواْ فِ ٱلۡأ ِينَ كَفَرُواْ وَقاَلوُاْ لِإِخۡوَنٰهِِمۡ إذَِا ضََ ِينَ ءَامَنُواْ لَ تكَُونوُاْ كَٱلَّ هَا ٱلَّ يُّ

َ
ث- قال تعالى: سمح يـَٰٓأ

ُ بمَِا  ۦ وَيُمِيتُۗ وَٱللَّ ُ يحُِۡ ةٗ فِ قُلوُبهِِمۡۗ وَٱللَّ ُ ذَلٰكَِ حَسَۡ َّوۡ كَنوُاْ عِندَناَ مَا مَاتوُاْ وَمَا قُتلِوُاْ لَِجۡعَلَ ٱللَّ ى ل كَنوُاْ غُزّٗ
كانوا  تَعۡمَلوُنَ بصَِيٞ ١٥٦سجى سجحالٓ عِمۡرَان الآية تمحتمجتحجسحج، إن المنافقين كانوا يعيرون المؤمنين في الجهاد مع الكفار، لو 
عندنــا مــا ماتــوا ومــا قتلوا، ثم إنه لما ظهر من بعض المؤمنين فتور وفشــل في الجهاد حتــى وقع يوم أحد ما وقع، 

وعفــا الله بفضلــه عنهــم، ذكر في هذه الآية ما يدل على النهي عن أن يقول أحد من المؤمنين مثل مقالتهم، فإن 

إن لم يجاهد،  الله هــو المحيــي والمميــت، فمن قدر له البقاء لم يقتل في الجهاد، ومن قدر له الموت لم يبق و

)1( ينظر التفسير الكبير- للرازي: 635/30-636- وفتح البيان- لصديق خان: 14/ 304- وتيسير الكريم الرحمن- للسعدي: 
.885

ير- لابن عاشور: 29/ 149-148. )2( ينظر في ظلال القرآن- لسيد قطب: 6/ 3689- 3690- والتحرير والتنو
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كان ذلك خيراً له من أن يموت من غير فائدة، وجعلوا  فأن يقتل في الجهاد حتى يســتوجب الثواب العظيم، 

مقالتهم ســبباً لتنفير الناس عن الجهاد، وأن أقارب ذلك المقتول إذا ســمعوا هذا الكلام ازدادت الحســرة في 

قلوبهم، فيعتقد الســامع لهذا الكلام أنه هو الذي تســبب إلى موت ذلك الشــخص العزيز عليه أو قتله، ومتى 

اعتقــد في نفســه ذلك فلا شــك أنه تزداد حســرته وتلهفــه، أما المســلم المعتقد في أن الحيــاة والموت لا يكون 

إلا بتقدير الله وقضائه، لم يحصل ألبته في قلبه شــيء من هذا النوع من الحســرة، فثبت أن تلك الشــبهة التي 

يادة الحســرة، وأن المنافقين إذا ألقوا هذه الشــبهة إلى إخوانهم تثبطوا عن الغزو  ذكرها المنافقون لا تفيدهم إلا ز

والجهاد وتخلفوا عنه، فإذا اشــتغل المســلمون بالجهاد والغزو، ووصلوا بســببه إلى الغنائم العظيمة والاســتيلاء 

علــى الأعــداء والفــوز بالأمانــي، بقــي ذلــك المتخلف عنــد ذلك فــي الخيبة والحســرة، ليجعله الله حســرة في 

يصــون منها قلوبكم، فلا تكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حســرة في قلوبهم، لأنّ  قلوبهــم خاصــة و

يغيظهم، وأن هذه الحســرة تحصل يوم القيامة في  يعتقــدون ومضادّتهم مما يغمهم و مخالفتهــم فيمــا يقولون و

إعــلاء الدرجــات، وتخصيص هؤلاء  يــد الكرامــات و قلــوب المنافقيــن إذا رأوا تخصيــص الله المجاهديــن بمز

إلقاء الضلالات يعمي  المنافقين بمزيد الخزي واللعن والعقاب، وأن جدهم واجتهادهم في تكثير الشبهات و

قلوبهم فيقعون عند ذلك في الحيرة والخيبة وضيق الصدر)1(.

كائديه، ليكشف عن الفارق  رد هذا الكيد إلى نحور  جاء هذا البيان القرآني لتصحيح القيم والتصورات، و

الأساســي فــي تصــور صاحب العقيــدة وتصور المحروم منها، للســنن التي تســير عليهــا الحياة كلهــا وأحداثها 

ســراؤها وضراؤها، إن صاحب العقيدة مدرك لســنن الله، متعرف إلى مشــيئة الله، مطمئن إلى قدر الله، إنه يعلم 

أن لا يصيبه إلا ما كتب الله له، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومن ثم لا يتلقى 

كذا ليتقي  الضراء بالجزع، ولا يتلقى الســراء بالزهو، ولا تطير نفســه لهذه أو لتلك، ولا يتحســر على أنه لم يصنع 

كذا، أو ليســتجلب كذا، بعد وقوع الأمر وانتهائه!، فكل ما يقع من النتائج يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتســليم، 

بين الإيجابية والتوكل، فأما الذي  موقناً أنه وقع وفقاً لقدر الله وتدبيره وحكمته، فيتوازن بين العمل والتســليم، و

يفرغ قلبه من العقيدة في الله على هذه الصورة المســتقيمة، فهو أبداً مســتطار، أبداً في قلق!، فإحساســهم بأن 

يقاتلوا فيقتلوا، إحساسهم بأن هذا الخروج  خروج إخوانهم ليضربوا في الأرض في طلب الرزق فيموتوا، أو ليغزوا و

هو علة الموت أو القتل، يذهب بأنفسهم حسرات أن لم يمنعوهم من الخروج! ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية 

وهي اســتيفاء الأجل ونداء المضجع، وقدر الله وســنته في الموت والحياة ما تحســروا، ولتلقوا الابتلاء صابرين، 

 )1( ينظــر الكشــاف- للزمخشــري: 1/ 430-431 - والمحــرر الوجيــز- لابــن عطيــة: 1/ 530-532- والتفســير الكبيــر- للــرازي: 
.402 -399 /9
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بيده اســترداد ما أعطى، في الموعد المضروب والأجل المرســوم، ســواء كان الناس في  فبيــده إعطــاء الحياة، و

بيــن أهلهــم، أو فــي ميادين الكفاح للرزق أو للعقيــدة، وعنده الجزاء، وعنده العــوض، عن خبرة وعن  بيوتهــم و

زَ  َّوۡ كُنتُمۡ فِ بُيُوتكُِمۡ لبَََ ا قُتلِۡنَا هَهُٰنَاۗ قلُ ل ءٞ مَّ مۡرِ شَۡ َۡ
ا مِنَ ٱلأ علم وعن بصر)1(، قال تعالى: سمحيَقُولوُنَ لوَۡ كنََ لنََ

ُ عَليِمُۢ  صَ مَا فِ قُلوُبكُِمۡۚ وَٱللَّ ُ مَا فِ صُدُوركُِمۡ وَلُِمَحِّ ِيــنَ كُتبَِ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقَتۡلُ إلَِٰ مَضَاجِعِهِمۡۖ وَلَِبۡتَلَِ ٱللَّ ٱلَّ
بيان لســوء  دُورِ ١٥٤سجى سجحالٓ عِمۡرَان الآية تخمتمجتحجسحج، للتحذير من العود إلى مخالجة عقائد المشــركين، و بـِـذَاتِ ٱلصُّ
يحب  عاقبــة تلــك العقائــد في الدنيا أيضا، والنهي عن التشــبه بهم لما فيــه من الضر، والله يلوم علــى العجز، و

يأمــر به، والكيس هو مباشــرة الأســباب التي ربط الله بها مســبباتها النافعة للعبد في معاشــه ومعاده،  الكيــس و

فهذه تفتح عمل الخير، وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان، فإن ما مضى لا يدفع بالحزن، بل بالرضا والحمد 

إما  والصبر والإيمان بالقدر، وما يســتقبل لا يدفع أيضاً بالهم، بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه، و

يتأهب لــه أهبته اللائقة،  يأخــذ له عدته، و يلبس له لباســه، و أن لا تكــون لــه حيلــة فــي دفعه، فلا يجزع منه، و

كثر من  يســتجن بجنــة حصينــة مــن التوحيد والتــوكل، فالهــم والحزن لا ينفعــان العبد البتــة، بلا مضرتهمــا أ و

يقطعان  بيــن الاجتهاد فيما ينفعه، و يحولان بين العبد و يوهنان القلب، و منفعتهمــا، فإنهمــا يضعفان العــزم، و

قبــال على الله، والأنس به،  عليــه طريق الســير، ولا تزال في هذا الســجن، حتــى تتخلص إلى فضاء التوحيد والإ

ثم أشــار تعالى إلى أن الموت في ســبيل الله ليس مما يوجب الحســرة حتى يحذر منه بل هو مما يوجب الفرح 

مَعُونَ ١٥٧سجى  ا يَۡ ةٌ خَيۡٞ مِّمَّ وۡ مُتُّمۡ لمََغۡفِرَةٞ مِّــنَ ٱللَِّ وَرحََۡ
َ
ر)2(، قــال تعالى: سمح وَلَئنِ قُتلِۡتُمۡ فِ سَــبيِلِ ٱللَِّ أ  والســرو

ى الِله 
َ
حَبُّ إِل

َ
، خَيْرٌ وَأ قَوِيُّ

ْ
مُؤْمِنُ ال

ْ
 الِله �: »ال

ُ
 رَسُــول

َ
: قَال

َ
يْرَةَ � قَال بِي هُرَ

َ
سجحالٓ عِمۡرَان الآية تمختمجتحجسحج، روي عَنْ أ

 تَقُلْ 
َ

لا
َ
صَابَكَ شَــيْءٌ، ف

َ
إِنْ أ  تَعْجَزْ، وَ

َ
ى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْــتَعِنْ بِالِله وَلا

َ
كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَل عِيفِ، وَفِي 

َ
مُؤْمِنِ الضّ

ْ
مِنَ ال

يْطَانِ«)3(.
َ

وْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشّ
َ
 ل

َ
إِنّ

َ
عَلَ، ف

َ
كِنْ قُلْ: قَدَرُ الِله وَمَا شَاءَ ف

َ
ا، وَل

َ
ا وَكَذ

َ
كَذ كَانَ  تُ 

ْ
عَل

َ
ي ف نِّ

َ
وْ أ

َ
ل

فالمؤمــن صاحــب العقيــدة الصحيحة المعتقد فــي أن الحياة والمــوت لا يكون إلا بتقديــر الله وقضائه، لم 

إنما  تحصل له الحســرة، فهو مدرك لســنن الله، مطمئن إلى قدر الله، ولا يتلقى الضراء بالجزع والســراء بالفرح، و

بالصبر والشكر والإيمان بالقدر مع الطمأنينة والرضى والتسليم، واليقين أنه وقع وفقاً لقدر الله وتدبيره وحكمته، 

بين الاجتهاد والإبداع، إشارة إلى الابتعاد عن حال الكافرين والمنافقين، والاعتبار  فيتوازن بين العمل والتسليم و

بعاقبة أفعالهم التي تدعوا إلى العجز والحزن والجزع والخوف. 

)1( ينظر في ظلال القرآن- لسيد قطب:499-489/1.
ير- لابن عاشور: 4/ 142-141.  يل- للقاسمي: 2/ 442- 444- والتحرير والتنو )2( ينظر محاسن التأو

كتاب القدر- باب  )3( صحيح الإمام مســلم- تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث العربي- بيروت-1954م - 
الأمر بالقوة: 4/ 2052- رقم الحديث: 2664.
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ِۚ فَسَــيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تكَُونُ  واْ عَن سَــبيِلِ ٱللَّ مۡوَلٰهَُمۡ لَِصُدُّ
َ
ِينَ كَفَرُواْ ينُفِقُونَ أ ج- قــال تعالــى: سمح إنَِّ ٱلَّ

نفَال الآية تمحتحمسحج، أخبر الله تعالى في هذه 
َ
ونَ ٣٦سجى سجحالأ ِينَ كَفَرُوٓاْ إلَِٰ جَهَنَّمَ يُۡشَُ ةٗ ثُمَّ يُغۡلَبُونَۗ وَٱلَّ عَلَيۡهِمۡ حَسَۡ

الآية خبراً لفظه عام في الكفار، والإشــارة به إلى مخصوصين الذين ينفقون أموالهم للصد عن ســبيل الله والدفع 

في صدر الإسلام، والصدّ عن اتباع محمد وهو سبيل الله، لبيان عداوة المشركين وكيدهم ومكرهم، ومبارزتهم 

إخماد كلمته، وأن وبال مكرهم سيعود عليهم، ولا يحيق المكر السيئ إلا  لله ولرسوله، وسعيهم في إطفاء نوره و

بأهله، فأخبر الله سبحانه عن الغيب على وجه الإعجاز، فسيقع منهم هذا الإنفاق وسيعلمون عاقبة إنفاقه من 

الخيبة وعدم الظفر بالمقصود فحصلت المغايرة، ثم يكون إنفاقهم عليهم حسرة، ثم تكون الدائرة عليهم، كأن 

 لفوات ما قصدوه بها، لأنهم لا يستفيدون من بذلهم أموالهم 
ً
ياً وذلا ذات الأموال تنقلب حسرة، وتصير ندماً وخز

إنفاقه في الباطل، إلا الحسرة والخيبة في الدنيا، والعذاب الشديد في الآخرة، وهذا من إخبار القرآن بالغيوب  و

لأنــه أخبــر بما يكون قبل أن يكون، فكان كما أخبر، وأنهــم يجمعون إلى جهنم، وذلك يوجب الزجر العظيم عن 

كره الكافرون، وناصر  ذلك الإنفاق، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق، والله متم نوره ولو 

دينــه، ومعلــن كلمته، ومظهر دينه على كل دين، فهذا الخزي لهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، ومن 

ۚ إنَِّ  ناَ۠ وَرسُُــلِٓ
َ
غۡلبََِّ أ ََ

قتل منهم أو مات، فإلى الخزي الأبدي والعذاب الســرمدي)1(،قال تعالى: سمح كَتَبَ ٱللَُّ لأ

َ قَويٌِّ عَزيِزٞ ٢١سجى سجحالمُجَادلةَ الآية تحجتحجسحج. ٱللَّ
كد  إن الله تعالــى يؤكــد أن الذيــن كفــروا ينفقــون أموالهم ليصدوا عن ســبيل الله، فلا يتحقق لهــم قصدهم، أ

الإنفاق للصد عن ســبيل الله، لبيان النية الخبيثة، بجعل كلمة الشــرك عالية، وخضد شــوكة المسلمين دعاة 

يمنع الرسول ومن اتبعه من الدعوة، وفي سبيل حرب أهل الإيمان، وفي تأييد الباطل ومعارضة الحق،  الحق، و

يم، فســينفقون  إلى طريقه القو فينفقونهــا ليمنعــوا النــاس عن الدخــول في الدين الذي يوصلهــم إلى رضا الله و

ر والعدوان، وأتى بصيغــة المضارع في ينفقون للإشــارة إلى أن ذلك دأبهــم، وأن الإنفاق  هــذه الأمــوال فــي الشــرو

يحصل في الحال والمستقبل، وأشعرت  مســتمر لإعداد العدد لغزو المســلمين، فإنفاقهم حصل في الماضي و

لام التعليل بأن الإنفاق مســتمر لأنه منوط بعلة ملازمة لنفوســهم وهي بغض الإسلام وصد الناس عنه، فالتعبير 

عنه بصيغة المضارع لاســتحضار حالة الإنفاق وأنها حالة عجيبة في وفرة النفقات، فســتكون لهم شــدائد من 

إبداعهم،  يه صورتهم و بأس المســلمين تضطرهم إلى تكرير الإنفاق على الجيوش لدفع قوة المســلمين، وتشــو

وفي تكرير الإنفاق في شــبه الشــرط والجزاء، إشــعار بكمال ســوء إنفاقهم، حيث إنهم لم ينفقوا أموالهم في خير 

ر المحضة، فهم قد قصدوا بنفقتهم الوقوف في وجه الحق والانتصار  إنما أنفقوها في الشــرو أو ما يشــبه الخير، و

)1( ينظر الكشاف- للزمخشري: 219/2- والتفسير الكبير- للرازي:482/15- وفتح البيان- لصديق خان: 171/5.
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يــاح، وأســندت الحســرة إلى الأموال لأنها ســبب الحســرة  علــى المؤمنيــن، ولكــن هــذا القصــد ذهــب أدراج الر

بإنفاقها، ثم إن الإخبار عنها بنفس الحســرة مبالغة مثل الإخبار بالمصادر، لأن الأموال ســبب التحســر لا ســبب 

كد الله تعالى أنهم  الحســرة نفســها، وهذا إنذار بأنهم لا يحصلون من إنفاقهم على طائل فيما أنفقوا لأجله، وقد أ

 نتيجة لهذا الإنفاق، بل يكون 
َ

كيد الوقوع في المستقبل، وأنه لا سينفقونها بهذه النية الفاسدة، فالسين هنا لتأ

عليهم حسرة، وسيغلبون؛ لأنهم لم يحققوا ما أرادوا وكانت الهزيمة، وهي حسرة ثانية، وكان نصر المؤمنين، وأن 

يكونــوا هم المغلوبين، والكلام مشــعر بالتوبيخ على الانفاق والإنكار عليــه، ولبيان غرض الانفاق وعاقبته، وأنه 

لــم يقــع بعــد فليس ذلك من التكرار المحظور، ثم تكون عليهم ندماً وتأســفاً لفواتها من غير حصول المطلوب، 

هذه عقوبتهم في الدنيا، ثم يغلبون ارتقاء في الإنذار بخيبتهم، وهو إنذار لهم بفتح مكة وانقطاع دابر أمرهم، فقد 

بين سوء مصيرهم في الآخرة، بعد بيان حسرتهم وهزيمتهم في  ذهبت أموالهم سدى، وغلبوا المرة بعد المرة، و

ونَ إلَِٰ  شَُ ينَ كَفَرُواْ سَــتُغۡلَبُونَ وَتُۡ الدنيا، أما في الآخرة فإلى جهنم وبئس المصير)1(، قال تعالى: سمح قلُ لّلَِِّ

جَهَنَّمَۖ وَبئِۡسَ ٱلمِۡهَادُ ١٢سجى سجحالٓ عِمۡرَان الآية تحجتحجسحج.
أشــارت الآيــة إلى أن نفقة أهل الإيمان في ســبيل الله فيهــا النجاة والفلاح والفوز في الدنيــا والآخرة، وأن نفقة 

أهل الكفر في الصد عن ســبيل الله فيها الحســرة والندامة والخســران، وأن وبال مكرهم ســيعود عليهم بالخيبة 

وعــدم الظفــر بالمقصود ثم تكون الدائــرة عليهم، فليعتبر المؤمن بحالهم وســوء عاقبتهم حتى يبدع في العمل 

في سبيل الله تعالى.

: الندم في الآخرة:
ً
ثانيا

مۡرُ وَهُمۡ فِ غَفۡلَةٖ وَهُمۡ لَ يؤُۡمِنُونَ ٣٩سجى سجحمَرۡيَم الآية جمحتحمسحج، 
َ
ةِ إذِۡ قُضَِ ٱلۡأ نذِرهُۡمۡ يوَۡمَ ٱلَۡسَۡ

َ
أ- قال تعالى: سمح وَأ

يف  يوم يتحسر الناسُ قاطبةً أما المسيءُ فعلى إساءته وأما المحسنُ فعلى قلة إحسانِه، والإنذار الإعلام بالتخو

يخوف به العباد، يوم الحسرة حين يقضى الأمر بالحساب  على وجه الترهيب، والإخبار بصفاته أحق ما ينذر به و

يسألون عن أعمالهم، فمن آمن بالله وأبدع في طاعته واتبع  والجزاء، فيجمع الأولون والآخرون في موقف واحد، و

رسله شقي شقاوة لا سعادة بعدها، وخسر نفسه وأهله،  رسله، سعد سعادة لا يشقى بعدها، ومن لم يؤمن بالله و

وفُــرغ مــن الحســاب وتصادر الفريقــان إلى الجنة والنــار، وأن أهل النار قد حصلوا من أول أمرهم في ســخط الله، 

وأمارتــه أنهــم فــي حالة حســرة، حيــن يرى الكفــار مقاعدهم التــي فاتتهم في الجنة لــو كانوا مؤمنيــن، وأنهم في 

يندم  كثيرة في مواطن عدة، ومنها يوم الموت ومنها وقت أخذ الكتاب بالشــمال، فحينئذ يتحســر و حســرات 

ير- لابن عاشور: 340/9-342- والتفسير الوسيط -لطنطاوي:  )1( ينظر روح المعاني- لألوسي: 5/ 191- 192- والتحرير والتنو
.96-95/6
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ندامــة تتقطــع منهــا القلوب، وتنصــدع منها الأفئدة، وأي حســرة أعظم من فــوات رضا الله وجنته، واســتحقاق 

سخطه والنار، على وجه لا يتمكن من الرجوع ليستأنف العمل، ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا، 

فيتحســر على ما فرط فيها من أســباب النجاة، فكان ذلك اليوم كأنه مما اختصت به الحســرة، فهو يوم حسرة 

بالنســبة إليهــم، والحــال أنهم في الدنيا فــي غفلة عن هذا الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم، ولو خطر فعلى ســبيل 

زجهم في العذاب، وسرعة  الغفلة، قد عمتهم الغفلة، وشملتهم السكرة، حتى جاء أمر الله بمجيء يوم القيامة و

لة على التحذير من حلول يوم القيامة بهم  ر الأمر بتعذيبهم، وقضي أمرهم على حين أنهم في غفلة، للدلا صدو

قبــل أن يؤمنــوا، واســتمرار عدم إيمانهم إلى حلول قضاء الأمر يوم الحســرة، ولذلك اختيــار صيغة المضارع فيه 

دون صيغــة اســم الفاعــل، لاســتحضار الاســتمرار العجيب في طولــه وتمكنه، فهــم لا يؤمنون بــالله، ولا يتبعون 

بين الإيمان شــهواتهم المنقضية الفانية، فالدنيا وما فيها، من أولها  رســله، قد ألهتهم دنياهم، وحالت بينهم و

يذهبون عنها، فلا بد من الابداع في الطاعة، والاعتبار بحال أهل النار)1(. إلى آخرها، ستذهب عن أهلها، و

بينت الآية حال الغافلين المفرطين في الطاعة المبالغين في الضلال والفساد يتحسرون على ما فرطوا فيها 

من أســباب النجاة، فأنذرهم لأنهم في حالة يحتاجون فيها للإنذار، لأنه قضي الأمر وجاء التنفيذ، لأنهم خســروا 

بوا بلقاء الله، فليبدع أهل الإيمان للنجاة من تلك العاقبة، وليعتبروا قبل فوات الأوان.
ّ

أنفسهم وكذ

ٰ مَا  تَنَا عََ اعَةُ بَغۡتَةٗ قَالوُاْ يَحَٰسَۡ ٰٓ إذَِا جَاءَٓتۡهُمُ ٱلسَّ ِۖ حَتَّ بوُاْ بلِقَِاءِٓ ٱللَّ ِينَ كَذَّ ب- قال تعالى: سمح قَدۡ خَسَِ ٱلَّ

نۡعَام الآية تحجتحمسحج، إخبار عن خسارة 
َ
لَ سَــاءَٓ مَا يزَِرُونَ ٣١سجى سجحالأ

َ
ٰ ظُهُورهِمِۡۚ أ وۡزَارهَُمۡ عََ

َ
طۡنَا فيِهَا وَهُمۡ يَۡمِلوُنَ أ فَرَّ

يتضمن تعظيم المصــاب الذي حل بهم، وتســتعمل  إلــى أحكامه وقدرتــه، و المكذبيــن بالرجــوع إليــه تعالى و

الخسارة في مثل هذا لأنه من أخذ الكفر واتبعه، فكأنه قد أعطى الإيمان واطرحه، إشارة إلى الذين قالوا إنما هي 

حياتنــا الدنيــا، ومــا زال بهم التكذيب إلى حســرتهم وقت مجيء الســاعة فجأة، وتقصيرهم في شــأنها والإيمان 

بهــا، وجــاء نداء الحســرة على تعظيم الأمر وتشــنيعه على نفــس المتكلم وعلى ســامعه، ولتقصيرهم مع القدرة 

علــى تــرك التقصيــر في الدنيــا، وعدم الاســتعداد لها، فالخســران إنما يحصل لمــن كان مكذباً ومنكــراً للبعث 

والقيامة، وكان يعتقد أن منتهى السعادات ونهاية الكمالات هو هذه السعادات العاجلة الفانية، فعند الوصول 

إلــى موقــف القيامة يتحســرون علــى تفريطهم في تحصيل الزاد مــن الأعمال والطاعات ليوم المعاد، إشــارة إلى 

إنما حصلوا لأنفســهم ما به استحقوا العذاب العظيم، وأن  أنهم لم يحصلوا لأنفســهم ما به يســتحقون الثواب، و

زار الثِقال،  ــلَ الأو زال، بل يقاســون مع ذلك تحمُّ عذابَهــم ليــس مقصُــوراً على ما ذكِر من الحســرة على ما فات و

ير- لابن عاشــور:  إرشــاد العقل الســليم- لأبي الســعود:266/5- والتحرير والتنو )1( ينظــر المحــرر الوجيز- لابن عطية: 17/4- و
.109-108/16
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ثقال، وساء ما يذنبون متضمن  وشبه الذنوب بثقل الأحمال، وجعله على الظهور إذ هو في العادة موضع حمل الأ

التعظيم لذلك والإشــادة به، والإيماءُ إلى أن تلك الحســرةَ من الشــدة بحيث لا تزول ولا تنســى بما يكابدونه من 

، وأنهم يقاسون عذاب ذنوبهم مقاساة   من الجُسمانيِّ
ُ

فنون العقوبات، والسرُّ في ذلك أن العذابَ الروحانيَّ أشدّ

ثقل ذلك عليهم، أما من كان مؤمناً بالبعث والقيامة، فإنه لا يغتر بهذه السعادات الجسمانية، ولا يكتفي بهذه 

الخيرات العاجلة بل يسعى في إعداد الزاد ليوم المعاد، فلم يحصل له الخسران ولا التحسر)1(. 

والمعنى يا حســرتنا احضري فهذا أوانك، وأضافوا الحســرة إلى أنفسهم ليكون تحسرهم لأجل أنفسهم، فهم 

المتحســرون والمتحســر عليهــم، لتنبيه النــاس على عظم ما يحل بهم من الحســرة، كأنهم قالــوا يا أيها الناس 

تنبهــوا علــى ما نزل بنا من الحســرة، لتنبيــه المخاطبين على وقوع الحســرة بهم، فتبين لهم خســران صفقتهم 

ببيعهــم الإيمــان بالكفــر والدنيــا بالآخــرة، عند لقــاء الله وظهور آثــار رضاه وغضبــه دون تأخير ولا إمهــال، ولا وقاية 

بين  بأســباب عاديــة من نظام الحيــاة الدنيا، فهم بين التلهف علــى التفريط في الأعمال الصالحــة والإيمان، و

زار في هذا التمثيل فإنه مشترك  زار التي اقترفوها، ومن لطائف التوجيه وضع لفظ الأو مقاساة العذاب على الأو

بيــن الذنوب، وهم إنما وقعوا في هذه الشــدة من جراء ذنوبهم فكأنهــم يحملونها، لأنهم  بيــن الأحمــال الثقيلة و

زاراً من  ، فهي تحمــل أو
ً
يعانــون شــدة آلامهــا، ومشــهدهم كالــدواب الموقــرة بالأحمال، بل الدواب أحســن حــالا

زارها فتذهب لتستريح)2(.  ثام! والدواب تحط عنها أو زاراً من الآ ثقال، ولكن هؤلاء يحملون أو الأ

ثقال يوم القيامة، وعلينا الأخذ بأســباب  إن تحمــل الأعمــال اليــوم في طاعة الله مع قلتها أهــون من حمل الأ

الصــلاح والنجــاة والإبــداع الــذي يبني الحضــارات حتى يُثــاب المصلح فــي الدنيا يــوم الجــزاء، والنظر بعين 

الاعتبار إلى حال أهل البوار ومعاناتهم مع تلك الأحمال. 

ٰـخِريِنَ ٥٦سجى  ِ وَإِن كُنتُ لمَِنَ ٱلسَّ ٰ مَا فَرَّطتُ فِ جَنۢبِ ٱللَّ تَٰ عََ ن تَقُولَ نَفۡسٞ يَحَٰسَۡ
َ
ت- قال تعالى: سمح أ

مَر الآية تمحتمجسحج، تتحســر النفــس الكافرة يوم القيامة، بالندامــة والاغتمام والحزن علــى التفريط والتقصير في  سجحالزُّ
قرار بنبوة رســوله �، الذي يؤدي إلــى رضا الله، وما كنت إلا من المســتهزئين بدين الله  طاعتــه وتوحيــده والإ

لة على غاية الأســف ونهاية الحــزن، وأن التفريط في طاعة الله  برســوله وبالمؤمنين، للدلا فــي الدنيــا، وبكتابــه و

تعالى يناســب شــدة الحسرة، فيقتضي حصول تلك الحســرة عند حصول هذا التفريط بالحق والأمر والطاعة، 

لة  كان من المستهزئين بالدين وأهله، للمبالغة في الدلا ولم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها، بل 

)1( ينظر الكشــاف- للزمخشــري: 2/ 16- 17- والمحرر الوجيز- لابن عطية: 2/ 283- 284 - والتفســير الكبير- للرازي: 12/ 
.514 -513

ير- لابن  )2( ينظــر فتــح البيــان- لصديــق خــان: 4/ 127- 129 - وفــي ظلال القرآن- لســيد قطــب: 2/ 1072-والتحريــر والتنو
عاشور: 7/ 188- 192.
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على اتصافهم بالسخرية)1(.

 ُ  مِنۡهُمۡ كَمَا تَبََّءُواْ مِنَّــاۗ كَذَلٰكَِ يرُيِهِمُ ٱللَّ
َ
أ ةٗ فَنَتبَََّ نَّ لَناَ كَــرَّ

َ
بَعُواْ لوَۡ أ ِينَ ٱتَّ ث- قــا ل تعالــى: سمح وَقَــالَ ٱلَّ

عۡمَلَٰهُمۡ حَسَرَتٍٰ عَلَيۡهِمۡۖ وَمَا هُم بخَِرٰجِِيَن مِنَ ٱلنَّارِ ١٦٧سجى سجحالَقَرَة الآية تمختمحتحجسحج، يتمنى أتباع رؤساء الكفر والظلم 
َ
أ

إلى حال التكليف  والفساد، متمنين للمحال ندماً على اتباع من لا ينفع، لأن يتمكنوا من الرجعة إلى الدنيا، و

فيكــون لهــم الاختيار، بعد ما علموا الحقيقة وانكشــف لهم ســوء صنيعهــم، فيتبرؤون منهم ومــن عبادتهم في 

الدنيا، فلا يخلصونهم ولا ينصرونهم، بل يعبدوا الله وحده ولا يشــركوا به أحداً، فيدعوهم الرؤســاء إلى دينهم فلا 

يجيبونهم، ليشــفوا غيظهم من رؤســائهم الذين خذلوهم ولتحصل للرؤســاء خيبة وانكســار كما تبرؤا منهم يوم 

يتهم عواقب أعمالهم حســرات، وذلك لانقطاع الرجاء من كل أحــد، ولأنهم أيقنوا بالهلاك،  القيامــة، فتكــون رؤ

فيندمــوا علــى الطاعات لــم ضيعوها، وأبدلوهــا بالمعاصــي والأعمال الخبيثة، وفنــاء ثواب طاعاتهــم التي أتوا 

بهــا فأحبطوهــا بالكفــر، وأعمالهــم التــي تقربوا بها إلى رؤســائهم مــن تعظيمهم والانقيــاد لأمرهم، فتكون حســرة 

بــأن رأوها فــي صحيفتهم، وأيقنوا بالجزاء عليها، وكان يمكنهم تركها والعدول إلى الطاعات، وهذه الحســرات 

كل حال، لأنها لا تخرجهم  إلا فهم باقون في النار على  لم عليهم، و وشــدة الندامة لا منفعة فيها، إلا إدخال الأ

بيان حال  كيد الوعيد و إلى المبالغة فــي تأ مــن النار، إشــارة إلى أن اليأس والانقطاع واقع منهم على أنفســهم، و

ينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ  المشركين في الآخرة وخلود عذابهم، وأنه لا يشاركهم في الخلود غيرهم)2(، قال تعالى: سمح وَقَالَ ٱلَِّ

وُاْ 
َ
ا رَأ واْ ٱلنَّدَامَةَ لمََّ سَُّ

َ
ندَادٗاۚ وَأ

َ
ٓۥ أ ِ وَنَۡعَلَ لَُ ن نَّكۡفُرَ بٱِللَّ

َ
مُرُونَنَآ أ

ۡ
ۡلِ وَٱلنَّهَارِ إذِۡ تأَ واْ بلَۡ مَكۡرُ ٱلَّ ِينَ ٱسۡتَكۡبَُ للَِّ

ْۖ هَلۡ يُۡزَوۡنَ إلَِّ مَا كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَ ٣٣سجى سجحسَبَإ الآية تحمتحمسحج. ِينَ كَفَرُوا عۡنَاقِ ٱلَّ
َ
غۡلَلَٰ فِٓ أ

َ
ٱلۡعَذَابَۚ وجََعَلۡنَا ٱلۡأ

تبين من الآيات السابقة أن طاعة الله تعالى يقابلها الفرح والأمن والفوز، وأن معصية الله تعالى يقابلها الحزن 

وشــدة الحســرة واليــأس والانقطاع، والتبرؤ الذي لا ينفــع صاحبه في ذلك اليوم، فليتبرأ العبد اليوم من الشــرك 

وأهله قبل فوات الأوان. 

* * *

ير- لابن  )1( ينظر التفسير الكبير- للرازي: - 27/ 466- 467- وفتح البيان- لصديق خان: 12/ 135- 136- والتحرير والتنو
عاشور: 24/ 47-45.

ير- لابن عاشــور:  روح المعاني- لألوســي: 1/ 434-435-والتحرير والتنو )2( ينظــر التفســير الكبير- للــرازي: 4/ 181-182- و
 .100-99 /2
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الخاتمة

يكافــئ مزيده، وصــلّ اللهم وســلم على ســيدنا محمد وعلى آلــه وأصحابه  الحمــد لله حمــداً يوافــي نعمــه و

أجمعين . 

وبعد؛ فأهم ما توصلت اليه من نتائج وتوصيات خلال دراستي لآيات الحسرة هي: 

1- إنّ الحســرة هــي بلــوغ النهايــة فــي التلهف، والغــم المتجدد علــى ما فاته مــن الهدى والنــدم عليه، وأن 

ية فناء الدنيا كلها باســتعمال النظر فــي فناء جزئها، وأن الإبداع هو إخراج مــا في الإمكان والعدم  الاعتبــار هــو رؤ

إلى الوجوب والوجود. 

2- إنّ التذكــر والتفكــر فــي آيــات الحســرة وندامة أهل الكفــر، يجعل المســلم معتبراً بحالهــم، ومجتهداً في 

طاعة ربه، ومبتعداً عن معصيته. 

3- إنّ التدبر والابداع في طلب العلم، من خلال النظر والمعاينة في حقيقة عدم وجود التفاوت والاختلاف 

لة على حكمة صانعها واتقانه وكمال علمه وأنه لم يخلقها عبثاً، ليتحدى بكماله  في خلق الســماوات، للدلا

كليلًا مبهوراً مدهوشاً.   يرد البصر عاجزاً 
ً
كمالا

4- إنّ الاعتبــار والابــداع والتــوازن في جميــع التصرفات هو القاعــدة الكبرى في النهج الإســلامي، وأن الغلو 

يُسهم في إنمائها والابداع في رُقيّها.  والتفريط يخل بالتوازن، وأن الإنفاق المتوازن يُثري حركة الحياة، و

يجعلــه مقطوعاً عمــا كان له من مال  5- إنّ الإســراف يجعــل المســرف في حســرة على ماله الــذي أضاعه و

كليلًا متعباً.  يجعله  كالمسرف المحسور و

 يكلــون ولا يضجرون، فأفردوا لتعظيمهــم ولقربهم من الله تعالى، 
َ

6- إنّ الملائكــة فــي عبادتهم مســتمرون لا

إشارة إلى الابداع في تلك العبادة.

7- إذا خذل الله المصممين على الكفر وخلاهم وشأنهم، فإنّ على الرسول أن لا يهتم بأمرهم، ولا يحزن ولا 

يتحسر عليهم، وأنّ على الدعاة تبليغ دعوتهم باذلين مبدعين فيها أقصى الجهد.  

كفرهم،  كلام الله تعالى واقع موقع الرثاء لأمم المكذبة بالرسل، الذين أهلكوا بسبب إصرارهم على  8- إنّ 

إن تكذيبهم  تعاظ والاعتبار بأحوالهم قبل فوات الأوان، ياحسرة العباد منهم على أنفسهم، و ودعوة الناس إلى الا

بالقرآن لحسرة وندامة وألم على الكافرين.

9- إن صاحب العقيدة مدرك لسنن الله، متعرف إلى مشيئة الله، مطمئن إلى قدر الله، إنه يعلم أن لا يصيبه 

كتب الله له، ولا يتحسر بعد وقوع الأمر وانتهائه. إلا ما 



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 60[

155آيات الحسرة في القرآن الكريم وأثرها في الاعتبار والإبداع

يحــولان بين العبد  يوهنان القلب، و 10- إن الهــم والحــزن لا ينفعــان العبــد البتة، فإنهمــا يضعفان العــزم، و

يقطعان عليه طريق السير.  بين الاجتهاد والإبداع فيما ينفعه، و و

إنفاقهم ومبارزتهم لله ولرسوله، يكون عليهم حسرة، لأنهم لا يستفيدون من بذلهم  11- إن عداوة المشركين و

إلا الحسرة والخيبة في الدنيا، والعذاب الشديد في الآخرة. 

12- خوّفهم يوم يتحسر الظالمون على ما فرطوا في جنب الله تعالى، لانقطاع الآمال وانسداد باب الخلاص 

من الأهوال.

13- فالخســران إنمــا يحصــل لمن كان مكذبــاً ومنكراً للبعث والقيامــة، وكان يعتقد أن منتهى الســعادات 

ونهايــة الكمــالات فــي العاجلــة الفانية، فيــوم القيامة يتحســرون علــى تفريطهم فــي تحصيل الزاد مــن الأعمال 

والطاعات ليوم المعاد.

يــط والتقصير فــي طاعته  14- تتحســر النفــس الكافــرة يــوم القيامــة، بالندامــة والاغتمــام والحــزن على التفر

يتهم عواقب أعمالهم حسرات، لفناء ثواب طاعاتهم التي  قرار بنبوة رسوله �، فتكون رؤ وتوحيده تعالى والإ

أتوا بها فأحبطوها بالكفر، وأعمالهم التي تقربوا بها إلى رؤســائهم من تعظيمهم والانقياد لأمرهم، فتكون حســرة، 

بأن رأوها في صحيفتهم.

أهــم التوصيــات: الاعتبــار والنظر بحــال الظالمين قبل فــوات الأوان، والإبــداع في جميع الطاعــات والأعمال 

والتصرفات، وعدم اليأس في الدعوة وطلب العلم. 

* * *
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الله  عبــد  بــن  محمــود  الفضــل  لأبــي  المثانــي-  والســبع  العظيــم  القــرآن  تفســير  فــي  المعانــي  روح   .11

لوسي)ت1270هـ(- دار إحياء التراث العربي- بيروت.  الأ

12. زهرة التفاسير- لأبي زهرة محمد أحمد مصطفى المصري )1395هـ(- دار الفكر العربي- بيروت . 

13. صحيــح البخــاري- لأبــي عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخاري)ت256هـــ(- مطابــع الشــعب - 

1378هـ. 

14. صحيح مســلم- لأبي الحســن مســلم بن الحجاج القشــيري النيســابوري)ت261هـ(- تحقيق: محمد 
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فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث العربي- بيروت-1954م . 

 15. العيــن- لأبــي عبد الرحمــن الخليل بن أحمد الفراهيدي)ت175هـ(- تحقيــق: د. مهدي المخزومي- 

د. إبراهيم السامرائي- دار ومكتبة الهلال . 

16. فتــح البيــان فــي مقاصــد القــرآن- لصديق خان حســن علــي )ت1307هـ(- الناشــر عبــد المحي علي 

محفوظ- مطبعة العاصمة- القاهرة. 

يــة- لأبــي هلال الحســن بــن عبد الله بن ســهل العســكري)ت395هـ(- تحقيــق: محمد  17. الفــروق اللغو

إبراهيم سليم- دار العلم والثقافة -القاهرة. 

18. فــي ظلال القرآن- لســيد قطــب بن إبراهيــم المصري)ت1387هـ(- دار الشــروق- القاهرة- ط/34- 

2004م . 

يــل- لجاد الله محمــود بن عمر  يل في وجــوه التأو قاو يــل وعيــون الا 19. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنز

الزمخشري )ت538هـ(- دار الكتاب العربي- بيروت- 1366هـ. 

يــش- محمد  20. الكليــات- لأبــى البقــاء أيــوب بن موســى الحســيني )ت1094هـــ(- تحقيــق: عدنان درو

المصري- مؤسسة الرسالة- بيروت- 1998م . 

21. لسان العرب- لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري )ت711هـ(- دار صادر- بيروت- ط/3- 

1414 هـ. 

يــل- لمحمد جمال الدين القاســمي )ت1332هـ(- تحقيق: محمــد فؤاد عبد الباقي-  22. محاســن التأو

مطبعة عيسى الحلبي وشركاؤه. 

23. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي)ت546هـ(- 

تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد- دار الكتب العلمية - لبنان- ط/1- 1993م . 

24. المحكــم والمحيــط الأعظــم- لأبــي الحســن علي بن إســماعيل )ت:458هـــ(- تحقيق: عبــد الحميد 

هنداوي- دار الكتب العلمية - بيروت- ط/1- 1421 هـ . 

25. مختار الصحاح- لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي )ت بعد666هـ(- تحقيق: محمود خاطر- 

مكتبة لبنان- بيروت- 1995م . 

26. مسند الإمام أحمد- مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

27. معجم اللغة العربية المعاصرة- لأحمد مختار عبد الحميد )ت: 1424هـ(-عالم الكتب- ط/1- 1429هـ. 

ــلام محمد  يــا )ت395هـ(- تحقيق: عبد السَّ 28. مقاييــس اللغــة- لأبي الحســين أحمد بن فــارِس بن زكَرِ

هَارُون- اتحاد الكتاب العرب- 2002م. 


